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استهدف هذا البحث دراسة ما يعرف بظاهرة 'التعسر في الرواية عند المحدثين' وذلك من حيث 
الوقوف على مفهومه» ومبداً نشأتهء وأسبابه» وآثاره في واقع علم الرواية. 

هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن التعسر في الرواية ما هو إلا ظاهرة طارئة في بيئة المحدّثين؛ 
ذلك أنها لم تكن عند جيل الصحابة أو التابعين أو تابعيه» وأمَّا ما كانَ عندهم من إقلالِ من الرواية 
فمحمول على الاحتياط لدين الله تعالى» بخلاف مَنْ عُرفُوا بالتعتر بفعل أسباب حملتهم على ذلك منها 
نفسي» وآخرعلمي» وثالث ديني. كما توالت الدراسة إلى أن التعسر في الرواية عند المحدثين هو أمر 
سلبي» نجمَ عنه ضياع الروايات» وَستَرَ الضعفاء به ليغطًوا على ضعفهم» بل وصار وسيلة للوصّاعين› 
يسوغون بها أحاديثهم» ويبرر بها أصحاب الغرائب غرائبهم. 


Abstract 

This research aims at studying the phenomenon named ‘Al-Ta’sur’ in narration of 
‘A1-Ahadeeth’ by narrators. I highlight its concept, origin, reasons and effects on the 
reality of narration-science. This study finds out that this phenomenon is an exceptional 
one at the narrators’ environment. It is a precedency that is not found at the time of 
Companions of the Prophet or followers and if it was there, it was widely known. Those 
who are famous for practicing “Al- Ta’sur’ appeared because of some several 
psychological, scientific and religious reasons. The results show that this phenomenon 
has negative impacts that lead to the loss of narrations, hiding the weak points of the 
unreliable narrators and, giving an opportunity to some sick people to lie on the tongue 
of the prophet. 


المقدمة. 

الحمد لله الذي دعانا إلى محاسن الطباع والأخلاق»ء وحتنا على تزكية العلم ببذله وتبليغه كالمال في الإنفاقء 
وحذرنا مغبَّة الشقاق» ودعانا إلى أرفع الأذواق»ء والصلاة والسلام على رسوله الكريم # الذي بعثه الله - تعالى - ليتمم 
و ا ی اع و ا ا ع ری ن 
والعمل بما ثبت عنه في الأخبار الصحيحةء وسلامًا على الأنبياء الكرماء اللطفاءء ثح سلامًا على الصحابة الأتقياء أهل 
اليسر والنقاء؛ الذين نبذوا العسر والتعسشّرء فنشروا بسماحة أخلاقهم دين الله في جميع الأرجاء. 

وبعد: 

فإِنَ الأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه أخلاق الرواة في نشر حديث رسول الله ## هو اليسر لا العسر» وسمو 
الخلق» لا فجاجته وغلظته» والرفق والدماثة لا صعوية المعشر» فهكذا هو الهدي النبوي؛ تبشيرًا لا تنفيراء وتيسيراء لا 
تعسيراء وعلى ذلك سلك الرعيل الأول في الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم فكانوا يُحدّثون عن رسول المج 
وحين أقلّوا من الرواية فلم يكن إقلالهم تعسرًاء وإنما تحوطًا لدين الله تعالى » وأدبًا مع سنة رسول الل##؛ خشية أن تعتاد 


محاضر متفرغ» جامعة اليرموك» كلية الشريعةء قسم أصول الدين. 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مج (١۱)ء‏ ع (١)ء ٠٤١١‏ ه/١٠١إم‏ .د ل 


التعستَرُ في الرواية عند المحدثين 


الألسُن الجرأة على الحديث» فيخوض فيه كل أحد؛ غير أن الأمر لم يبق على هذه الشاكلة» بل برزت ظاهرة عند رواة 
الحديث» عرفت بظاهرة 'التعسّر في الرواية عند المحدّثين' فظهر قوم من الرواة طلب إليهم الناس التحديث فأبوا وتمتعوا 
- وك له سببه الذي يتعلل به في التمتع والتعشر» ولمَا كانت هذه الظاهرة قد تفشت» فقد رأينا أصحاب المصنفات في 
التراجم» ينوهون بها عند ترجمة راو من الرواة - فيه هذا الوصف» والمدقق في هذا التنويه يدرك أنها ظاهرةٌ كان لها وقع 
مهم على الساحة الحديثيةء وتأثيڙ جم على واقع علم الرواية. 

ولمّا لم يسبق أحد من الباحثين إلى كشف ملابسات هذه الظاهرة- في حدود اطلاعي المتواضعة - فقد جاءت 
هذه الدراسة لتحاول الوقوف على حقيقة هذه الظاهرة» وتداعياتها من حيث المفهوم» وتاريخ النشأ والأسباب والدواعي 
التي أسهمت في ظهورهاء والآثار الناجمة عن تفشيها على واقع علم رواية الحديث. 

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة على النحو الآتي: 

المطلب الأول: مفهوم التعسر لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: نشأة ظاهرة التعسّر في الرواية. 

المطلب الثالث: صيغ إطلاقات التعشر في الرواية. 

المطلب الرابع: أسباب التعسر في الرواية. 

المطلب الخامس: آثار التعسر في الرواية. 

الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والخلاصاتِ التي توصلت إليها الدراسة. 

وأخيرا أرجو أن أكون قذ استوفيت في هذه الدراسة الغاية والمقصود» واللة أسأل أنْ يجعل هذا الجُهد في ميزان 
حسناتناء وبُجزل لنا وللمنتفع به المثوية عليه في الآخرة والدنياء إنه ولي ذلك» والقادرعليه» والله الهادي إلى سواء 
السبيل. 


المطلب الأول: مفهوم التعسر لغة واصطلاحا 
إن التعتر لغة مأخوذ من الجذر (عَمَرَ) فيقال: الغشر و العُر: ضد اليْسْر» وهو الضيّق والشدّة» والصعوبة 
والمنع. قال الله تعالى: سَيَجْعَل الله بعد غر يرا (الطلاق :۷)» ... ويجوز أن يكون العُشر لغة في العُشر» كما 
قالوا: العمل في الففُلء والفبّل في الفّل» ويجوز أن يكون احتاجً فثقّلء وحسن له ذلك إتباغ الضحَّ الضمٌ.قال عيسى بن 
غمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن؛ فمن العرب من يَقَلّه» ومنهم مَنْ يخَفَفهء مثل: 
غشر وغشر» وخلُم» وخلم. والشرة والمَغْمرة والحَغثرة والشرى: خلاف المَيْرة وهي الأمور التي تشر ولا قَتَيَتَرُء 


ويوم أعْسّر أي: مشؤوم... وتعسّر الأمر و تعَاسّر واشتَعْسَرَّ: اشتذ والتوى» وصار عَيِيراً. واعْتَسَزت الكلام إذا 

فتصَبته قبل أن روز ونهيئه.... وعَسَرَ الغريم يَغيره» ويِغمره غُشراًء وأغمَره: طلب منه الَيْنَ على غُشرةء وأخذه على 
غُثرة ولم يَرْفُق به إلى مَيَْرّته. وأعْسَرتِ المرأه وعَسَرَّثْ: عَصْرَ عليها ولاذهاء وإذا دعي عليها قيل: أُغسرت وآتنث» وإذا 
دي لها قيل: أَيْسَرّت» وأذْكَرَث» أي: وضعث ذَكراًء وتيئرعليها الولاد. وعَسَرَ الزمان: اشتد علينا...."(١.‏ 

وهكذا فإِنَ التعسر يدور في فلكه خمسة مَعانِ رئيسة هي: الضيق» والشدّةء والصعوية والمنع» والالتواءُء وينضاف 
إليها معنى سادس هو الإقلالء وقد أشار إليه ق منظور في كلامه على مادة (تگد) فقال: 'وسأله فأَنگدَهُ أي: وجده 
عَبِراً مللا وقیل: لم یجد عنده إلا تَزْراً قلیلاً. ونگده ما سأله يده نَخْداً: لم يعطه منه إلا أقلّه". 
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وأمَّا التعسر اصطلاحا فلم أقف على أحدِ عَرَّفه في هذا المقام» وهو في تصوري ليس يخرخ عن مضمون المعاني 
اللغوية المتقذمةء ولعلّه حين يطلق يغلبُ عليه من المعاني فيما يتبادر إلى الذهن أنه في إطار غياب المال وفقدانهء 
فيقال: فلان تعسر حاله وعيشه» أي : ليس معه مال» وتكون المعاني التي أشرنا إليها من قبل» مثل: الضيق» والشدّةء 
والصعوبة» والمنع» والالتواء» من مستلزمات معنى عدم امتلاك المال؛ لأنه مادام المال غير متوافر فمما لا شك فيه أن 
المرء سيكون حاله في ضيق وشدَّة وصعوية والتواء ومنع وإقلال غير أن اللغة طيّعة واسعة الاستيعاب؛ إذ يجوز أن 
ينساق إطلاق لفظ التعسر والإعسار وسائر اشتقاقات مادة (عَسَرَ) على كل معنى من تلك المعاني بصورة مستقلة وإذا 
كتا نقصد بيان معنى التعسّر في الرواية عند المحذثين في ضوء تلك المعاني فالمناسب أن يقال: إِنَ التعر في الرواية 
هو: تَمتع الراوي عن التحديث برغم غزارة محفوظه؛ لأسباب مخصوصةء على نحو يصيرٌ ذلك فيه سجِيّة له» وعلامة 

وهذا التمتّع عن التحديث يقوم على الشدَة والصعوية والتضييق والمنع والإقلال من كم الروايات التي يحدث بها 
أحد الرواة ومبعثه أسباب» منها: النفسي أو العلمي أوالمالي أو الديني- تحمله كلها أو بعضها على انتهاج هذا النمط 
في الرواية. 

المطلب الثاني : نشأة ظاهرة التعستر في الرواية 

إن الأصل في المحدث الذي يحمل حديث رسول الله # أن يكون سَمح الطباع» طيب النفس» حسن الخلق» ونه 
إذا ما كتم العلم ويخل به على الناس؛ فيكون قد جازف مجازفةء تضعه في دائرة وعيد الحديث الصحيح عن النبي 
الذي يقول فيه: 'مَنْ كَتمَ عِلْمًَا أَلجَمَهُ الله بلجَام مِنْ تار" وعليه فالخليق بالمحدث أن يكون ممن ببذل العلم» وينشرهء 
ويفيد به مَن حوله» متمثلا في ذلك الحديث اا الذي يقول فيه النبي#: 'تَصَرَ الله امرءا سَمِع مِنًا شَينًا فبََعَهُ ما 
سَمِع فَرْبٌ مُبَلَّع أَوْعَى مِنْ سَامِع"). وقد بوب الإمام ابن حبّان على هذا الحديث بقوله: اذك البيان بأنَ هذا الفضل 
إنما يكون ik‏ ما وصفنا کا سمعه سواءَ لا تغيير» ولا تبديل فيه"). وقال أبوعبد الله الحاكم عن هذا الحديث: 
إنه 'قاعدة من قواعد أصحاب الروايات". 

نعم. هكذا الأصل فيمن يريد أنْ يحظى بفضيلة ويركة حديث رسول الله من أمثال إمام الدنياء وجبل الحفظط 
وطبيب العلل الإمام البخاري» وتلميذه العبقري الإمام مسلم بن الحجاج» اللذان آخلاصا النية لربٍ العالمين؛ فلم يكن لهما 
حظ نفس» ولا 'مطمع دنيوي يرجيانه من صنيعهما؛ فخلّد الله تعالى ذكرهماء وحبّب الخلق فيهماء وضان الدنة 
بصنيعهما.. وإذا كان الأمر على ما أشرت» فلن المحذّثين ألا وأخيرّا هم بشر» ليسوا بأنبياء معصومين؛ إذ تكتنف 
شخصياتهم أحوال متباينةء على الصعيد: النفسي» أو المالي» أو العقلي» أو العلمي» ولأجل ذلك فقد برزت عند أهل 
الحديث ظاهرة» عرفت ب: ظاهرة التعسّر في الرواية عند المحدثين؛ فيتمنع قوم عن التحديث ويقللون من الرواية على 
غزارة محفوظهم وسعة علمهم واطلاعهم. 

وإذا نظرنا بتمعن في تاربخ نشوء هذه الظاهرة» يتبينُ بالاستقراء الدقيق أنها لم تكن في عصر الصحابة الكرام »وهم 
معاقد الرواية وأوعيتها عن رسول الله #» وإنما كان بروزها فيما بعدهم ويحسب الاستقراء الذي قمت به» فقد بدأت بوادر 
تلك الظاهرة بعد القرن الهجري الأول وأول من تُعت بالتعسر هو الإمام الحافظ أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر (ت 
۷ ه)) وصفه بذلك الإمام أحمد في كتابه "العلل ومعرفة الرجال")ء ولئن كانَ الصحابة الكرام مثل أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - يقتصدون في الرواية فإِنَّ ذلك لم يكن تعسّرا منهم» ولا دعوة إلى التعشر»ء وإنما هو من باب 
التثبت والاحتياط لدين الله - تعالى - والورع والخشية من أن يُنسب لرسول الله ما لم يقله ولهذا لما غوتب أمير 
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المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -على طبه البينة من أبي موسى الأشعري في حديث "لاستئذان ثلاث' 
أجاب قائلا: "ّما سمعثُ شيا فأحببث أن أتضبت' (). 

هذا ووقع في رواية صحيحة أسندها ابن حبان في كتابه المجروحين لحديث الاستئذان ثلاث: '... فقال له عمر: 
إنا لانتّهمك» ولك الحديث عن رسول الله شديد' ( قال ابن حبّان: اوقد كان عمر يطلب البينة من الصحابة» على ما 
يرويه عن رسول الله ## مخافة الكذب عليه؛ لئلا يجيء مَنْ بعد الصحابة الكرام فيروي عن النبي *# ما لم يقله". ثم 
أردف ابن حبان قائلا: "قد أخبر عمر ابن الخطاب أنه لم يتهم أبا موسى في روايته» وطلبُ البيّنة منه على ماروى 
إليس] تكذيبا له» وإّما كان يشدد فيه؛ لِأَنْ يعلمَ الناسُ أن الحديث عن رسول الله ## شديدء فلا يجيء - مَن بعدهم- 
مَّن يجترئ فيكذب عليه ##» أو يتقؤل عليه ما لم يقل» حتى يدخل بذلك في سخط الله عز وجل' (). 


المطلب الثالث : صيغ إطلاقات التعسُر في الرواية 
لقد استخدم نقاد المحذثين مصطلح التعسر في حقٌ من كان متمتعا عن الرواية والتحديث» وهذا المصطلح 
مطّرد المعنى في كلامهم وتعبيراتهم» وقد أطلقوا صيعًا عدّةء تدلٌ على الصورة الكمية لحالة تحديث راو من الرواةء وييان 
قلّة تحديثه» وهذه الصيغ بحسب ما وقفتُ عليه -بعد الاستقراء والتتبع في كتب التراجم-هي: 

-١‏ كان فلان عَسرًا سيءَ الخلق» قال العجلي في ترجمة سليمان بن مهران الأعمش (ت ١٤٠ه):‏ 'كان 
عَسرًا سيءَ الخلق". 

۲- فلان لم أسمع منه شيئا وكان عسراء قال العجلي في ترجمة حَبّان بن هلال البصري ( ت ١٠۲ه):‏ 
اثقة لم أسمع منه شيئا وكان عسرا""'. 

-٣‏ كان فلان عسرا في الحديث» قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف (ت ١١٠ه):‏ 'كان عَيرًا في الحديث" وقال العَجلي في ترجمة محمد بن عبد الوهاب 
الشكري (ت ١٠۲ه):‏ "من أفاضل أهلٍ الكوفة وكان عسرا في الحديث'» وحكى الخطيب البغدادي في 
إسناد ساقه عن أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني من شيوخ البخاري (ت ١٠۲ه)‏ أنه قال: كان شعيب 
بن آي حمزة (ت ۲١۱هھ)‏ عسرا في الحديث" ٠)“‏ 

؛- كان فلان عبرا في الحديث» ممتنعا بهء قال ابن سعد في ترجمة الجَرّاح بن مُليح الرؤاسي (ت١۷٠ه):‏ 
"كان عَسرًا في الحديث» ممتنعًا به"(*). 

.) كان عَسرًا » قال ابن سعد في ترجمة سُعيرٍ بن الخمس (ت ۸۷٠ه): "کان عر"‎ -٠٥ 

-٦‏ كان أمر فلان في الحديث عَيِرًا جدّاء حكى الخطيب عن الإمام أحمد بن حنبل (ت ١١٤۲ه)‏ أنه قال عن 
شعيب بن أبي حمزة: "كان أمر شعيب في الحديث عَيِرًا جدا ". 

۷- كان فلان عبرا في التحديث» قال ابن ماكولا في الإكمال: 'القاضي أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن 
عمر ثقةء مأمونْ» مكثز» كان عَيِرًا في التحديث» كان ملازمًا لنا وسمعث منه". وقال في ترجمة عبد 
الله بن داود الخريبي(ت ۲۳ مھه): "کان عَسرًا في التحديث" ). 

۸- فلان كان عسرا في الروايةء قال أبو سعد السّمعاني في ترجمة أبي الوفاء عبد الواحد بن حمد الصباغ 
(ت ۳۳١٠ه):‏ "كان عَبرًا في الرواية"'. 

۹- كان صَغْبَ الأخلاق عبرا قال ابن نقطة في التقييد في ترجمة عبد الرحمن ابن أبي البركات المعروف 
بابن المُشتري (ت ۹١٦ه):‏ 'وكان صعب الأخلاق عسرًا"''. 
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د. سعيد محمد علي بواعنة 


كان له خلّق» وكان عسرا في التحديث» قال ابن نقطة في ترجمة شيخه: الرّهاوي (ت ١١٦ه):‏ 'سمعت 
منه بحرّان مجلسا واحدا ولم أعد إليه؛ لأنه كان له خلق وكان عسرا في التحديثء لا يكثر عنه إلا من أقام 
عنده"'). 

كان فلان عسرا في التسميع» قال الإمام الذهبي في ترجمة الحسين بن فهم (ت ۲۸۹ه): "كان عَسِرًا في 
التسميع' ). 

کان فلان عسرًا تَکداء قال ابن حټّان في صحيحه: "أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن موسی (ت٣۳۰ھ)‏ 
بعسكر مُرّم» وكان عسرًاء نكدًا'. قلتك يعني بذلك عَبدان الأهوازي» قال الذهبي في التذكرة في ترجمة 
عبدان الأهوازي: "قال ابن حبان أتانا عبدان بعسكر مكرم وكان عسرا تكدا"" قلث: قوله (أتانا) 
تصحيف» والصواب أخبرنا كما نقلناه من صحيح ابن حبّان بحسب ما تقذم» والله أعلم. 

كان عسر الرواية رَعرَ الأخلاقء قال الذهبي في ترجمة الحسن بن أحمد الًبيعي (ت ۳۷۱ه): "كان 
عسرا في الرواية رَعرَ الأخلاق'"". 

والرعرُ» يعني: سيء الأخلاق» قال ابن منظور : 'وريما قالوا: رَعر الخُلُق» الرُعرُورُ المَيَء الخُُق والعامةء 
تقول: رجل رَعڙ '("". 

كان عَسرَا؛ أعسَرَ أهل الدنياء حكى الإمام الذهبي في ترجمة ابن أبي ذئب (ت ۸١٠ه):‏ 'قال علي بن 
المديني (ت ١٤۲۳ه)‏ سمعت يحيى بن سعيد (يعني: القطان) (ت ۹۸٠ه)‏ يقول: كان ابن بي ذئب 
عسرَا؛ أعسرَ أهل الدنيا“"). 

کان عسرًا في الحديث جذا حكى الخطيب في ترجمة حفص ابن غیاث (ت ٤۹٠ه)‏ قال: 'قال ابن 
عمار: وکان عَسِرًا في الحديث جدًا"". 

كان سيءَ الخلق متكبرًا عسرَاء أو كان ضجورا» عسرًا مبغصًا لأهل الحديث» حكى الإمام الذهبي في 
ترجمة يحيى ابن علي الخلواني (ت ١٠٠ه)‏ قال: 'قال أبو سعد السمعاني: قدم مرو إلى خاقانَ صاحب 
ما وراء النهر رسولاء فسمعثُ منه جزءًا وكان سيءَ الخلق متكبرّا عَسرًا"» وقال الإمام الذهبي في ترجمة 
آي الفتح أحمد بن علي العَزتوي (ت ۱۸٦هھ):‏ کان ضجورًا عسرًا» مُبغصَا لأهل الحديث"( '. 
كان فيه غُسر» قال ابن سعد في ترجمة ربيعة بن عثمان ابن الهدير (ت ١١٠ه):‏ 'قليل الحديث وكان 


فيه غ 


وعليه فبعد الاستقراء في كتب التراجم» وبالنظر إلى هذه الصيغ التي وصف فيها عدد من الرواة بالتعسّر نجدُ أنَّها 


الأول 


على نمطین : 
: صيغ تصف الراوي بالتعسر في التحديث» والإقلال من الرواية فقط. 


الحديث. 


والحقيقة أن هذا النمط الأخير في الواقع ليس من الإسلام في شيء؛ إذ صنيع هؤلاء المتعسرين معارض لحديث 
النبي ‏ الذي يقول فيه: ِن خَيَارَكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أخلاق"'. 


المطلب الرابع: أسباب التَعسثّر في الرواية 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مج (١۱)ء‏ ع (۱)»  _ م٠٠٥/٠٤۳ ١‏ ل۷ل 


التعسَرُ في الرواية عند المحذثين 


إنّ المتأمل في تراجم الرواة الذين وصفوا بالتعر في الرواية يتبين له أن هناك أسبابًا عديدة تدفع الراوي ليكون 
متعبّرًا في الروايةء وفيما يأتي بيان ذلك: 

أ - الأسباب النفسية: وراد بذلك وجود أسباب مركوزة في نفس الراوي تخْملّه على التعسر مصدرها نفسي ومن 
ذلك :- 

-١‏ سُوء الخلق (حدة الطّباع)» ومن غرف بذلك من الرواة على جلالته ورفيع منزلته في الرواية الأعمش (ت 
(a۷‏ > قال العجلي عنه: "کان عسرًا سيءَ الخلق " ثم ساق بسنده» فقال: حدثنا ابو سفيان الحمَيّري» عن سفيان بن 
حسين» قال: أتى الأعمش ناحيةء فأتاه قو منهم» فسألوة أَنْ يُحذّثهم» فأبى» فقال له رجل: يا أبا محمد! لو حدثت هؤلاء 
المساكين! قال: ويلك. ومن يعلق الذْرّ على الخنازير" وأخرج بسندهء قال: أخبرنا أبو مسلم» حدثني أبي» عن أبيه قال: 
قيل للأعمش: كنت تأتي فلانا رجلا من السلاطين فتركته؟! قال: إنما هم عندنا بمنزلة الحُثلٍ؛ إذا احتجنا إليه أتيناه وإذا 
استغنينا عنه تركناه ("ء وقال ابن نقطة عن ابن المُشتري (1۹ه): 'وكان صعب الأخلاق عَسرً' ‏ وقال في ترجمة 
عبد القادر الرّهاوي (ت ١١٦ه):‏ 'سمعت منه بحران مجاسا واحدا ولم أعد إليه؛ لاله کان له خلق» وکان عَسرًا في 
التحديث"*"). 

والفهم المَرْضيُْ الذي يحمل عليه قول العلماء في وصف الأعمش- رحمه الله- بسوء الخلق»ء هو الإشارة إلى حدّة 
طباعه» وشدَّة عبارته» وشراسته في التعامل مع بعض الناس» لا أن يقال: إن فيه أخلاق السوء المفضية إلى فعل 
المعاصي والمنكراتِ. 

۲- الاعتداد الزائد بالنفس» ولع ذلك متصلك بحدَة الطباع آنفة الذكر؛ فالمحدّث العسر قد لا يرى مثل نفسه من 
حيث أهليتة للجلوس لأكابر العلماء» وكذا أيضا لا يرى أحدًا غيره مؤهلا لإقبال الطلبة عليه والسماع منه ومن هؤلاء 
الأعمش» قال العجلي: "كان الأعمش ثقةء ثبتا في الحديث» وكان كثير الحديث» وكان عالما بالقرآن» راسا فیه» وکان 
قرأ علی یحیی بن وتّاب» وکان فصيكاء لا يَلْحِنْ حرفا وکان عالما بالفرائض» وکان فيه سوءِ خُلق ولم یکن في زمانه من 
طبقته أكثر حديتًا منه...". وأخرج العجلي بسنده - بعد كلام- قال : حدثتا أبو مسلم» حدثني ابی أحمدء حدثني آي 
عبد الله قال: كان الأعمش يرفع يده فيصمَّع منصور» ثم يقول: تأتي الزهري؟! أنا آتي الزهري. إِنَ الرجل ليأتي من بلد 
من البلدان ما يريد غيري» فما يزالون حتى يفسدوه حتى يقول: ما لي لا أرى الأعمش في مجلسي". وحكى الذهبي قال: 
"قال أبو خالد الأحمر: سئل الأعمش عن حديث» فقال (أي: الأعمش) لابن المختار ترى أحدا من أصحاب الحديث؟ 
فغقض عينيه» وقال: لا أرى أحدا يا أبا محمدءفحدّث به'. وقال الإمام الذهبي: قال عيسى بن يونس أرسل الأمير 
عيسى بن موسى إلى الأعمش بألف درهم» وصحيفة ليكتبَ فيها حديثًاء فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم و((قل هو الله 
أحد)) ووجه بها إليه» فبعث إليه: يا ابن الفاعلةء ظننت أئي لا أحسن كتاب الله؟! فبعث إليه (يعني الأعمش) أظننت 
أني أبيع الحديث؟ "". 

وأخرج ياقوت الحموي في معجم البلدان بسنده قال :" أخبرني القاضي أبو القاسم الحرستاني في كتابه» قال: 
أخبرني وجيه بن طاهر الخطيب بقصر الريح إذنًاء سمعت الحسن بن أحمد الحافظ سمعت أبا بشر النيسابوري» يقول: 
سمعت أبا سعيد الإدريسي يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري - الرجل الصالح بسمرقند- يقول: 
كنا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١۳ه)‏ في بعض الطريق من نيسابور وكان معنا أبو حاتم البستي 
(ت ٤٣۳ه)‏ (يعني: ابن حبان) وکان يسأله ويؤذيهء فقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة: يا بارڈ» تنځ عني لا تؤذينيء 
أو كلمة نحوهاء فكتب أبو حاتم مقالته» فقيل له: تكتب هذا؟!! فقال: نعم» أكتب كل شيء يقوله"". 
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د. سعيد محمد علي بواعنة 


فقول ابن خزيمة "لا تؤذيني" معناه: لا تلح علي بالسؤال» وفي عبارته نفس التعسّرٍ والتعئّتِ والاعتداد الزائد 
بالنفس وليسَ هذا هدي النبوة في التعليم» والحق أحق» ولا يُنكر أنه إمام الأئمة والعالم الكبير» وموقف ابن حبّان وكتابته 
لما تفوه به شيخه في حقه یدلان على سَعة صدره» وصبره على شیخه» وحټه له» بل کان لا یری في الدنیا مثله حتی 
قال: "ما رأيث على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن»ء ويحفظ الصحاح بألفاظهاء ويقوم بزبادة كل لفظة تزاد 
في الخبرء ثقة- حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمة الله عليه - فقط "^" 

-٣‏ تأثرُ الراوي بطباع شيخه وأخلاقه» حكى الحافظ الذهبي قال: 'روى شريك عن الأعمش» قال: لم يكن إبراهيم 
(يعني: النخعي) بسند الحديث لأحد إلا لي؛ لأنه كان يُعجَب بي". وأخرج الخطيب بسنده» من طريق محمد بن يزيد 
الكوفي» قال: سمعت أبا بكر بن عياش» قال: كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السّيل قال أبو 
بكر (يعني:ابن عياش): وأنا مثل الأعمش"". 

ويظهر من كلام الأعمش عن شيخه النخعي إعجابه وتأثره بطريقته في بذل الروايةء والحال كذلك مع أبي بكر بن 
عياش برغم أني لم أقف- بعد البحث الدقيق - على مَن وصفه بالعسرة في الحديث. 

-٤‏ التكبّر» حكى الذهبي في ترجمة يحيى ابن علي الخلواني (ت ١٠٠ه)‏ قال: "قال أبو سعد السّمعاني: كان 
سيء الخلق متكبرا عَيرًا"“). 

-٥‏ الجر المفضي إلى عدم احترام الآخرين» قال الذهبي في ترجمة أبي الفتح أحمد بن علي العُزتوي 
(ت۸١٠ه):‏ 'قال ابن النجار: كان فاسد العقيدة» يَعظ وبنال من الصحابة شاخ وافتقر» وهجره الناس وكان ضجورًا 
عسرًا» مبغصا لأهل الحديث' (“). 

-٦‏ عدم الانبساط والارتياح القلبي لقوم دون قوم» قال الإمام الذهبي: "عن أبي عوانة قال: أعطيتُ امرأة 
الأعمش خمارًا فكنتُ إذا جئث أحَدّت بيده فأخرجته إلى فقلت له: إن لي إليك حاجة قال: ما هي؟ قلت: إِنْ لم تقضها 
فلا تغضب عليّ. قال: ليس قلبي في يدي» قلت: أملِ علي ؟ قال:لا أفعل"“). وقال الذهبي: قال عيسى بن يونس أتى 
الأعمش أضياف فأخرج إليهم رغيفين فأكلوهما فدخل فأخرج لهم نصف حبل قتٌّ» فوضعه على الخوان وقال: أكلتم قوت 
عيالي فهذا قوت شاتي» فكلوه. وخرجنا فى جَنازة ورجل يقودةء فلما رجعنا عدل به فلما أضحر» قال: أتدري أين أنت؟ 
أنت في جبّانة كذاء ولا أرّك حتى تملأ ألواحي حديثا قال: اكتب فلما ملأ الألواح رده فلما دخل الكوفة دفع ألواحه 
لإنسانِ» فلمًا أن انتهى الأعمش إلى بابه تعلق به وقال: خُذوا الألواح من الفاسق» فقال: یا با محمدء قد فات. فلما یں 
منه قال: كل ما حدثتك به كذبٌ قال: أنت أعلم بالله مِنْ أن تكذب. قال عبد الله بن إدريس: قلت للأعمش: يا أبا محمدء 
ما يمنَعك من أخذ شعرك؟ قال: كثرة فضول الحجّامين. قلت: فأنا أجيئك بحجام لا يكلمك حتى تفرغ فأتيت جنيدا 
الحجّام وكان محدَّثا فأوصيته فقال: نعم. فلما أخذ نصف شعره» قال يا أبا محمد» كيف حديث حبيب ابن أبي ثابت في 
المستحاضة ؟ فصاح صيحة»ء وقام يعدو» وبقي نصف شعره بعد غير مجزوز» سمعها علي بن حشرم منه"“). 

هذا ومن الذين كان الأعمش ينبسط إليهم في التحديث؛ سفيان بن عيينة (ت ۹۸٠ه)‏ أخرج الخطيب بسنده» من 
طريق إبراهيم بن سعيد الجّوهري»› قال: سمعت سفيان بن عيينةء يقول: "كنت آتى الأعمش» فيحدثى» فلما گر عليه 
الناس انتبه فسألته فامتنع عليّء وقال لي: إن السوق قد تفق'“. وممن كان ينبسط لهم الأعمش أيضا في الرواية 
عمر بن سعيد الثوري (قلت: هو أخو سفيان الثوري)؛ فقد أخرج العجلي بسنده» قال: 'حدثنا محمد بن عبيد قال: أكثر ما 
سمعث من الأعمش فى مجلس واحد تسعة أحاديث» أو أحد عشر حديثا؛ وذلك أنه أتاه عمر بن سعيد الثوري فانبسط 
إليه ثم قال: ما هذا السيل!!". هذا ومن الرواة الذين كانوا ينبسطون لقوم دون قوم في الرواية الحكم بن هشام» قال 
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التعسرُ في الرواية عند المحدثين 


العجلي: "كان الحكم بن هشام عسرا في الحديث فلما جاءه ابن المبارك (ت ١۸٠ه)‏ انبسط إليه وحدّثه وكان مؤاخيا 
لأبي حنيفة' (°“). 

۷- ضيق صدرالراوي بغفلة بعض أهل بيته» أو لإصابته بآفة في بصره؛ فالأعمش ابتلي بالعش» ويابنِ فيه 
غفلة» حكى الإمام الذهبي قال: 'قيل إن الأعمش كان له ولد مغفل فقال له: اذهب فاشتر لنا حبلا للغسيل فقال: ی أبة 
طول كم؟ قال: عشرة أذرع قال:في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك'. وقال الحافظ المزي في ترجمة 
غسّان بن مُضر الأزدي التمري المكفوف (ت ١۸٠ه):‏ 'قال الميموني عن أحمد: كان شيخا عسرا" "“). 

والذي يظهز لي أن إصابة التمري في بصره هي الحامل على تعتّره؛ فكفُ البصر يسبب الضجر ويضيّق 
الخُق» إلا من صَبرء والله أعلم. 

هذا ولقد أوردَ الإمام الذهبي قصة الأعمش بصيغة التمريض» وكأنه لا يرتضيها ولئن صحَت فهي سبب من 
الأسباب النفسية التي جعلت الأعمش متعسَرًا في الرواية. ومع كلٍ ما ذكرنا عن الأعمش وما فيه من أخلاققٍ صعبة 
وحدَّة في الطباع وما صدر عنه من ألفاظ غير محبوية» ولا مرغوية فلا نخرج عن قولة يحيى القطان (ت ۹۸٠ه)‏ فيه؛ 
فقد أخرج أبو نعيم في الحلية بسنده من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان 
من النساك وكان محافظا على الصلاة في الجماعةء وعلى الصف الأول قال يحيى: وهو علامة الإسلام. (قال ابن 
عرعرة): وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصففبٍ الأول" “). 

ب- الأسباب المالية: ويراد بذلك أن الرواة قد يقع منهم التعسّر في الرواية بسبب قضية مالية؛ فهناك من الرواة 
من هو فقير الحالء فيصير عسرًا لا يُحدّث إلا إذا أعطي ثمنا على تحديثه » حكى الذهبي قال: "قال خالد ابن سعد 
الأندلسي: سمعت سعيد بن عثمان الأعَتاقيء وسعد بن معاذ» ومحمد بن فُطيس يحسنون الثناء على أحمد ابن اخ ابن 
وَهب» ويوثقونه» فقال الأعناقي: قدمنا مصر» فوجدنا يُونسَ أمرَةُ صعبًاء ووجدنا أحمد أسهلء فجمعنا له دنانيرء 
وأعطيناه» وقرأنا عليه 'موطأ' عمه» وجامعه. 

وسمعت ابن فُطیس يقول: فصار في نفسي» فأردت أن أسأل محمد بن عبدالله بن عبد الحكم» فقلت: أصلحك الله 
العالم يأخذ على قراءة العلم؟ فشعر فيما ظهر لي» أني إنما سألته عن ابن أخي ابن وهب» فقال لي: جائزء عافاك الل 
حلال أن لا أقرأً لك ورقة إلا بدرهم» ومن أحَذني أنْ أقعد معك طول النهارء وأدع ما يلزمني من أسبابيء ونفقة عيالي؟! 
قال الذهبي: "هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجه في حق متسبب» يفوته الكسب» والاحتراف لتعوقه بالروايةء لما قال 
علي بن بيان الرراز الذي تفرد بعلو جزء ابن عرفةء فكان يطلب على تسميعه دينارا: أنتم إنما تطلبون مني العلوء وإلا 
فاسمعوا الجزء من أصحابي؛ ففي الدرب جماعة سمعوه مني» (قال الذهبي): فإِنْ كان الشيخ عسرًاء ثقيلاء لا شغل لهء 
وهو غنيّ فلا يعطى شيئاء والله الموفق ^“ . 

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ هناك من کان یطغی على عسره لیس فقره وحسب» بل سوء خلقه» وبذاءة قوله» 
فينصرف القوم عنه» ومن هؤلاء أبو الفتح أحمد بن علي العَزتوي (ت ۱۸٦ه)‏ : حكى الإمام الذهبي قال 'قال ابن 
النجار: كان فاسد العقيدة» يعظ وبنال من الصحابة شاخ وافتقر وهجره الناس» وكان ضجورًا عسرًا مبغضا لأهل 
الحديث» انفرد برواية جامع الترمذي ويمعرفة الصحابة لابن منده وكان يَسمع بالأجرة"“). 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك مَن غرف بالتعسر في الرواية وكان فقيرًا ويرغم ذلك ما كان يقبل درهما على 
التحديث» ومن هؤلاء الأعمش - رحمه الله - قال الحافظ الذهبي: "قال عيسى بن يونس: أرسل الأمير عيسى بن موسى 
إلى الأعمش بألف درهم» وصحيفة ليكتبَ فيها حديثا فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم و(قل هو الله أحد) ووجّه بها إليه 


۸ -المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مج (۱۱)ء ع (۱)» ٠٤١٩١‏ ه/١٠١٠م‏ 


د. سعيد محمد علي بواعنة 


فبعث إليه: يا ابن الفاعلة» ظننت أئي لا أحسنْ كتاب الله ؟! فبعث إليه (يعني: الأعمش): أظننت أني أبيع 
الحديث؟!٠.‏ 

وقال الإمام الذهبي: "قال عيسى بن يونس: لم نر نحن مثل الأعمش» وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم 
عنده» مع فقره وحاجتهء قلت (أي : الذهبي) : كانَ عزيز النفس» قنوعًاء وله رزق على بيت المال في الشهر خمسة 
دنانير» فَرَرَت له في أواخر عمره» وكان والد وكيع وهو: الجرًّاح بن مُليح على بيت المال» فلما أتاه وكيع ليأخذء قال له: 
ائتني من أبيك بعطائي» حتى أحذّثك بخمسة أحاديث"'“. 

هذا وممن كان يتعسّر في الرواية فلا يُحدّث إلا بالأجرة مع عدم حاجته؛ شيخ البخاري هشام بن عمار 
(ت١٠٠٠ه)‏ حكى الإمام الذهبي قال: قال أبو أحمد بن عدي في 'كامله": سمعت فشطنطين بن عبد الله مولى المُعتمدء 
يقول: حضرت مجلس هشام بن عمار» فقال المستملي: مَّن ذكرت؟ فقال: أخبرنا بعض مشايخناء ثم نعس» ثم قال له: 
من ذكرت؟ فنعس» فقال المستملي: لا تنتفعوا به» فجمعوا له شيئا فأعطوه. فكان بعد ذلك يُملي عليهم حتى يملوا. 

وقال محمد بن أحمد بن راشد بن معدان الاأأصبهاني: سمعت ابن وارة» يقول: عزمت زمانا أن أمسك عن حديث 
هشام بن عمار؛ لأنه كان يبيع الحديث. 

قلت : (أي: الذهبي): "العجَبُ من هذا الإمام مع جلالته» كيف فعل هذاء ولم يكن محتاجًا؟!! وله اجتهاده. قال 
صالح بن محمد جَّزرة: كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث» ولا يحدث ما لم يأخذ» فدخلت عليه» فقال: يا أبا عليء 
حدثني بحديث لعلي بن الجعدء فقال: حدثنا ابن الجعدء حدثنا أبو جعفر الرازيء عن الرييع» عن أبي العاليةء قال: عَلْم 
مَجَّانا كما عُلْضْتَ مَجَّانا. 

قال: تعَرضت بي يا أبا علي ؟ فقلت: ما تعرضث» بل قصدثك. 

وقال صالح أيضا: كنت شارطث هشاما أن أقرأ عليه بانتخابي ورقةء فكنت آخذ الكاغد الفرعوني (يعني: الورق)ء 
وأكتب مُقرمطًا فكان إذا جاء الليل أقرأً عليه إلى أن يصلي العتمةء فإذا صلى العتمةء يقعد وأقراً عليه» فيقول: يا صالح» 
ليس هذه ورقة» هذه شقة. 

(وعن) الإسماعيلي (قال): أخبرنا عبدالله بن محمد بن سيارء قال: كان هشام بن عمار يلهّن» وكان يلقن كل 
شيء مَأ كان من حديثه. فكان يقول:أنا قد أخرجت هذه الأحاديث صحاكًا. 

وقال الله تعالى: «فَمَنْ بَدَلَهُ بَعدَمَا سَمِعة فَإِئّمَا إِْمُهُ عَلّى الَذِينَ يْبَذلْونَه [ البقرة ۱۸٠:‏ ] قال: وكان يأخذ على 
كل ورقتين درهماء ويشارط ويقول: إِنْ كان الخط دقيقًاء فليس بيني وبين الدقيق عمل"'). 

وتجدرٌ الإشارة إلى أن أخذ الأجرة على التحديث جائز عند العلماء على الراجح» وليس هذا الأمر موضع بحثناء 
غير أن اتكاء المحدّث على التعسّر في الرواية ليكون سببا في نيله الأجرةء شيء مكروه بل قد يصل الحرام ؛ لأنه يفؤثُ 
ويكتم العلم على مَّن يطلبهء وليس كل أحدٍ يطلب العلم لديه مال يسمع به» والله أعلم وأحكم. 

ج- الأسباب العلمية: ونقصد بذلك أنّ هناك أسبابا تتعلق بالشأن العلمي لبعض الرواة تحملهم على التعسّر في 
الرواية ومن ذلك:- 

-١‏ الضعف والجهل في ميدان الرواية من حيثُ الضبط والإتقان؛ فقد كانَ التعسر وسيلة يغطي ويستر بها 
بعض الرواة على ضعفهم» وبتمتعون به» ولقد نص أئمة الشأن على أن تعسّر الراوي في الرواية هو أحد أمور ثلاثة 
تغطي عيويه؛ أخرج الخطيب بسنده» من طريق محمد بن حاتم بن ميمون» قال: سمعت عبد الرحمن» يعني: ابن مهدي› 
يقول: ايغطي عيوب الشيخ ثلاثة أشياء: عُسرتهء وحفظهء ويعد منزله" ". 
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قلث: إنّ ذلك؛ لأنَّ المعسر يول بتمنعه عن الرواية دون اكتشاف مواطن الخلل في حديثه» والحافظ ببهر 
الأسماع بغزارة مروياته فيصرفهم عن التفتيش فيهاء والنقد لهاء وأمًا بعد منزل الشيخ فيجعل الطلبة يزهدون في الارتحال 
ومن هؤلاء جراح بن مُليح الرؤاسي (ت ١۷٠ه)‏ وهو والد وكيع» قال ابن سعد في ترجمته: "هو أبو وكيع بن 
الجراح» ولي بيت المال بمدينة السلام في خلافة هارونء وكان عسرًا في الحديث ممتنعا به". وقال الخطيب في 
ترجمته: 'وكان ضعيفا في الحديث» وكان عسرًا في الحديث ممتنعا به» أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم الرسي» أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» حدثنا جعفر الطيالسي» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ما كتبت عن وكيع 
عن أبيه ولا من حديث قيس شيئا قط ... (قال الخطيب): أخبرنا البرقاني حدثنا محمد ابن عبد الله بن خَميُرويه الهروي 
أخبرنا الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار: أبو وكيع ضعيفت. وأخبرنا البُرقاني قال: سألت أبا الحسن الدارقطنيء 
عن الجراح أبي وكيع؟ فقال: ليس بشيء؛ هو كثير الوهم قلت: يعتبر به؟ قال: لا"°. هذا وقد يتصور أحدهم من هذا 
المثال سؤالا مفادة: هل الراوي يحكم على نفسه؟ والجوابُ: نعم. فإِنّ الراوي أدرى بحاله في مسألة الضبط والإتقانء إلا 
أن يقال: هل يدري أنه تلقن وأدخل عليه ماليس بحديثه أم لا؟ أو أنه غرر به فوقع على رواةٍ متهمين بالكذب أو كذّابين 
فحدث عنهم؟ فحينئذ يكون الجواب: هذا أمر مختلف» ليس هو المقصود» والمراد هنا في هذا المثالء الإشارة إلى تغطية 
الراوي وجه ضعفه المعهود في نفسه وهو الضبط أي: أنه يلبس قميص التعسّر ليدراً عن نفسه الضعف في ضبطه. 
وممن كان يستر ضعفه وجهله في الرواية بتعسّره:علي بن محمد بن المعلى الشونيزي (ت ١٠۳ه)‏ حكى 
الخطيب: "عن أبي الحسن بن الفرات» قال: أخبرني علي بن محمد بن المعلى الشونيزي أن مولده سنة ثمان وسبعين 
ومائتين وكان قد كتب كتابًا كثيرّاء ويفهم من الحديث بعض الفهم» وفيه بعض التساهل» وكان عسرا في الحديث قبيح 
الأخلاق وله مذهب في التشيع""“. 


ومنهم كذلك: طاهر بن سهل الإشفراييني (ت ۱هھ) شيخ لابن عساکر ETS‏ : کان شیخنا 
عسرا مع جهله بالحديث.. رأيته قد حك سَماع أخيه من أبيه بكتاب الشهاب عن القضاعي وأذُ e‏ 
السلامة لاہة"(۷). 


وكذا أيصًا: هبة الله ابن طاووس البغدادي (ت ۸٠٠ه)‏ قال الإمام الذهبي: "كان عسرًا في الرواية لا يُحذّث إلا 
من أصل وكان كثير التلاوة» ولم يكن يدري فن الحديث'*. 

۲- أن يعاني الراوي من عيب في النطق يحول بينه وبين SRS‏ آراد 
الرواية عنه عرض عليه هذاء وقد یری البعض أن هذا السبب سبب جسدي يه يفضي إلى حالة نفسية»ء تمنعه من الروايةء 
غير أي جعلته في الأسباب العلمية لكون اللسان هو آلة ضبط الحروف المنطوقة والتي ثبرز ألفاظ المروي» الأمر 
الذي قد يوقع الراوي في الغلط والتصحيف» وعليه فالعيب في النطق سبب علمي» باعتبار النتيجة التي يَّخشى الراوي 
العسر الوقوع فيه؛ لأنه قل أن يجد من يحب من الرواة أن يعرض عليه» والله أعلم.. حكى الذهبي في ترجمة نصر بن 
أحمد ابن البَطّر البغدادي (ت ١٤۹٠ه)‏ قال: 'قال السلفي: دخلت بغداد.. فبادرت إلى ابن البطر فدخلت عليه» وكان 
عسراء فقلت: قد وصلت من أصبهان لأجلك» فقال: اقرا ونطق بالراء غينا فقرأت متكئا من دماميل بي» فقال: أبصر ذا 
الكلب» فاعتذرت بالدماميل وبكيث من كلامه» وقرأت سبعة وعشرين حدينًاء وقمت» ثم ترددث إليه فقرأت عليه خمسة 
وعشرين جزءًاء» ولم يكن بذاك" . فقول السلفي عن ابن البطّر:'ولم يكن بذاك" - فيما يظهر لي فيه إلماح منه إلا أنه 
لا معول عليه في التصويب أثناء العرض بسبب آفة النطق عنده» والله أعلم. 
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-٣‏ أن يقصد الراوي تركيز حفظ المتلقي عنه»ء وإطالة ملازمته له ؛ فإنَ تباغ الفترة الزمنية في الحفظ بين 
الأحاديث» أدعى لكي تستقرّ في ذهن طالب العلمء وبعيها قلبه» أخرج الخطيب بسنده من طريق سعيد بن حرب» قال: 
سمعت شعبة» يقول: "اختلفث إلى عمرو بن دينار خمسمائة مرة (يعني: تزددت عليه)» وما سمعت منه إلا مائة حديث» 
في كل خمسة مجالس حديث'. 

ووجه الدلالة أن ترَذدَ شعبة خمسمائة مرة على عمرو بن دينار ليسمع منه فيها ٠٠١‏ حديث أي: بمعدل خمسة 
أحاديث في كلٍّ مرَة - وشعبة مَن هو في الحفظ والتثبتِ- يَظْهَرُ منه أن تعشر عمرو غايته منهجية ؛ فهو يقل من كم 
ما يُحذّتُ به حتی يُضبط عنه وبترگز في ذهن المتلقي عنه. وفي هذا السياق ينصح الخطيب البغدادي طالب الحديث 
عقب قصة شعبة قائلا: 'فإذا كان المُحَذّث ممن يتمتع بالروايةءويتعسر في التحديث» فينبغي للطالب أن يلاطفه في 
المسألةء ويرفق به ويخاطبه بالسؤددء والتفديةء ويديم الدعاء له» فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه". وقال الخطيب 
في تاريخ بغداد في ترجمة الحسين بن فهم (ت ۲۸۹ه): "كان ثقة» وكان عسرا في الروايةء متمنعا إلا لمن أكثر 
ملازمته» وكان له جلساء من أهل العلم يُذاكرهم» فكتب جماعة عنه على سبيل المذاكرة" وقال ابن نقطة في ترجمة عبد 
القادر بن عبد الله أبي محمد الرّهاوي (ت ١١٦ه):‏ "كان عالماء صالحاء ثقة» مأموناء سمعت منه بحرّان مجلسًا واحدًا 
ولم أعد إليه ؛ لأنه كان له خأق وكان عسرا في التحديث» لا يكثر عنه إلا من أقام عنده"". 

-٤‏ تريية طلبة العلم على اليقظة وسرعة الحفظ وحسن الفهم والاسيتعاب؛ فمن الرواة من كان يتعسر حتى في 
إعادة الرواية ثانية على مسمع المتلقي؛ بقصد تربيته على ضرورة التيقظ وسرعة البديهة» وحسن الوعي حين التلقيء 
أخرج الخطيب بسنده عن ابن عمار الشهيد أنه قال في ترجمة حفص بن غياث: 'قال ابن عمار: كان لا يرد على أحد 
حرفا؛ يقول: لو كان قلبك فيه لفهمته» وكان عسرًا في الحديث جداء ولقد استفهمه إنسان حرفا من الحديث» فقال: لا 
والله لا سَمِغتها مني» وأنا أعرفك"'. ووجه الدلالة في هذا المثال هو تعسّر الراوي في التحديث من حيتُ الإعادة؛ ليذكي 
في نفس السامع روح اليقظة» وسرعة الحفظ وحسنَ الفهم والاستيعاب. وحكى الحافظ المزي قال: 'قال أبو القاسم 
البغوي: رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أحمد بن حنبل»ء وحدّثني صالح بن أحمد عن علي قال: سمعت يحيى ابن 
سعيد (هو القطان) يقول كان ابن أبي ذئب (ت ۸١٠ه)‏ عسرا قال عليٌ: قلتُ:عسرا؟! قال: أعسرَ أهل الدنيا؛ إِنْ كان 
مَعَك كتاب قال: اقرأه وإن لم يكن معك كتاب فإنما هو حفظ قال علي: فقلت ليحيى: فأخبرني عن ابن أبي ذئب» ومَن 
گنت تحفظ عنه-كيف كنت تصنع فيه؟ فقال: كنت أتحفظها وأكتبها' ('"). 

ومقتضى المثال أن الراوي يقبل مَن يعر عليه من كتاب» لكنْ من غسرته يرف الإملاء الذي يستلزم الإعادة 
والعمدة لمن يسمعه أن يحفظ عنة؛ فمن لم يكن يقظًا سريع الحفظ فاتته الروايةء وهذا الأسلوب يحفز طلبة العلم على 
مزيد التيقّظ وقوّة الحافظة» والله أعلم. 

-٥‏ تأَخُرُ الراوي عن التحديث حتى يبلغ مبلغ النضج والاستيعاب في الرواية أو لانشغاله بالفقه والنظر في 
المسائل على حساب التحديث» قال الخطيب في ترجمة الحسن بن أحمد بن صالح السّبيعي (ت ١۳۷ه):‏ "كان ثقةء 
حافظًاء مكثراء وكان عسرًا في الروايةء ولمًا كان بآخرة عزم على التحديث والإملاء في مجلس عام فتهيأً لذلك» ولم يبق 
إلا تعبين يوم المجلس فمات 'فتأخُرُ السبيعي متعسرا عن التحديث مع كونه ثقةء حافظًاء مكثراء باعثةُ - فيما يظهر 
والله أعلم- انتظاره حتى يستكمل ويستوعب في نفسه متطلبات الرواية جمعا وضبطا بصورة أكثر نضجا وتمكناء قال 
الحافظ المزي في ترجمة الحسين بن الوليد الفقيه القرشي الملقب بكميل (ت ١١۲ه):‏ 'قال عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عن أبيه: [حسين] ثقةء وأثنى عليه خيرًاء وقال سلمة ابن شبيب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: دأني عبد الرحمن بن 
مهدي على حسين بن الوليدء وكان حسينُ عسرا في الحديث فدخلث عليه»ء فإذا في يده كتاب فيه رأي أبي حنيفةء فقال 
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التعسَرُ في الرواية عند المحدثين 


له عبد الرحمن: سني عن كل مسألة في كتابك حتى أحدثك فيها بحديث؟'"). فمقتضى هذا المثال أن باعث عسرة 
حسين بن الوليد في التحديث هو انصرافه للنظر في آراء أبي حنيفة في المسائل الفقهية؛ فهذا الاهتمام منه مقَذَمٌُ عنده 
على التحديث. 

د- الأسباب الدينية: والمراد بذلك أن هناك أسبابًا تتعلق بديانة الراوي» تؤثر على نظرته إلى طبيعة مهمة 
التحديث وقيمتهاء بحيث تجعله عسرًا في الروايةء مقلا من التحديث» ومن ذلك: 

-١‏ حرص الراوي على صيانة علم الحديث ديانة عن أيدي الجهلة الذين لا يتقنون القيام بهء قال الخطيب: 
'دفع إلى علي بن محمد بن عبد الله المقرئ الحذاء كتابه فقرأت فيه: أخبرنا أحمد ابن جعفر بن سالم» أخبرنا أحمد بن 
محمد بن عبد الخالق» حدتي يعقوب بن يوسف ابو يوسف» قال: قال محمد بن عبد الوهاب الشُكري : کان سفیان 
(يعني: الثوري) إذا رأى هؤلاء الَبَط يكتبون الحديث» تغير وجهه»ء ويشتدُ عليهء قال: فقلت: له يا أبا عبد اللّه! تراك إذا 
رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك ؟ قال: فيقول: "كان العلم في العرب» وسادة الناس» فإذا خرج من هؤلاء وصار في 
هؤلاء - يعني النبط والسَمّل - غيّروا الدين". وحكى الإمام الذهبي قال: "قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: ما رأيث في 
الغسرة مثل علي بن عنام وكان يقول: الناس لا يُؤتون من حلْم؛ يجيء الرجل فيسأل» فإذا أخذ غلط ويجىء الرجل 
فيصجَف» ويجيء الرجل يأخذ ليماري» ويجيء الرجل يأخذ ليباهي» وليس علي أن أعلْم هؤلاء إلا مَنْ يهتمُ لأمر دينه 
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-١‏ كان بعض أئمة الشأن يرون ورعا منهم أن التحديث لكل أحد هو من قبيل إهانة العلم» وإنما هو لمن 
يستحقه من طلبة العلم ذوي الإتقان؛ فقد أخرج الخطيب بسنده من طريق العباس بن الوليد بن مزيد» يقول: سمعت أبا 
مشهر يقول: سمعت مالك بن انس ( ت ۷۹١ه)»ء‏ يقول: "من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك". هذا ومن يحمل 
تعسّره على هذا السبب - وكأنَّ الإمام مالك تأثّر به فيه - نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما- وهو شيخ مالك 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 'سمعث ابي يقول: کان في نافع مولی ابن عمر عُسْڙ في الحديث'". 

هذا وينبغي التنبيه على أنه إذا كان الراوي المُتلقي من ذوي الإتقان» ترى الشيخ ينبسط له في الرواية برغم عسره» 
قال ابن عساكر في ترجمة شيخه ابن الأخفاني (١٠٠ه):‏ سمعت منه الكثيرء وكان ثقةء ثبتاء متيقظاء معنيًا بالحديثء 
غير أنه كان عسرا في التحديث"") . 

-٣‏ رغبةٌ بعض الرواة في الانقطاع للعبادة والطاعة دون الرواية والتحديث؛ قال الخطيب في ترجمة عبد الله بن 
إبراهيم الجُرجاني الآبنأوني (ت ۸٠۳ه):‏ 'قال لنا أبو العلاء (الواسطي): لم أرَ في شيوخنا الغرياء مثل الآبندونيء 
وسمعت منه في سنة ست وستين وثلاثمائةء وكان عسرًا في الحديث... قال الخطيب: سمعت البرقاني ذكر الآبندوني› 
فقال: كان محدِّثاء قد أكل ملحَهء وسافر في الحديث إلى خراسان» وفارس» والبصرة» والشام» ومصر» وكان زاهدا متقللاء 
ولم يكن يُحذّث غير واحد منفرداء قيل له في ذلك فقال: أصحاب الحديث فيهم سوء ؤضوء» وإذا اجتمعوا للسماع 
تحدثواء وأنا لا أصبر على ذلك" وقال الخطيب في الكفاية: "كان شيخنا أبو بكر البرقاني يقول - فيما رواه لنا عن 
ا القاسم عبد الله بن إبراهيم الجُرجاني المعروف بالآبندوني- :سمعتُ ولا يقول: حدثناء ولا أخبرناء فسألته عن ذلاك؟ 
فقال: كان الآبندوني عسرًا في الرواية جداء مع ثقته وصلاحه وزهده» وكنت أمضي مع أبي منصور بن الكرجي إليه 
فيدخل أبو منصور عليه» وأجلس أنا بحيث لا يراني الآبندوني» ولا يَعلمُ بحضوري» فيقراً هو الحديث على أبي منصور› 
وأنا أسمع» فلهذا أقول فيما أرويه عنه: سمعث ولا أقول حدثناء ولا أخبرناء لأن قصده كان الرواية لأبي منصور 
وحده"""). حكى الإمام الذهبي قال: 'وقال يحيى الوحَاظي: سألت سعيد بن عبد العزيز عن حديث فامتنع علي» وكان 
عسراء وكذا قال أبو مسهر عنه. قلت (يعني: الذهبي): شاحَ وضاق خُلقه» واشتغل بالله عن الرواية"*). 
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د. سعيد محمد علي بواعنة 


هذا وبالجملة فإنه إذا نظرنا في أسباب التعسر آنفة الذكر وجدنا أنّ معظمها ليست أسبابا حميدة الغاية والمقصد› 
وسيأتي بيان أبرز آثارها السلبية في المطلب الخامس» والحق أن أنبل تلكم الأسباب هي العلمية منها وبعض الأسباب 
الدينية» من مثل حرص الراوي على صيانة علم الحديث ديانة عن أيدي الجهلةء الذين لا يتقنون القيام به وكذا مَنْ 
يرى من أئمة الشأن ورعا أن التحديث لكل أحد هو من قبيل إهانة العلم .وهذه الأسباب يمكن وصفها بالمحمودة. 

نّا ما كانَ باعثه رغبة بعض الرواة في الانقطاع للعبادةء والطاعة دون الروايةء والتحديث» فهذا سببٌ مذموم 
غير وجيه» بل هو غير مرضِيّ شرعًا؛ لأنه ليس من تعارض بين العبادة والطًاعةء وبين أداء العلم» فالنبي # كان أعبد 
لاسء وكذا أصحابه الكرامء و ذلك كان يُواصل *# وإياهم الدعوة والتبليغ لتعاليم الإسلام دونما كلل أو ملل؛ فالإسلام 
دين علم وعمل معًا. وسيأتي أيضا مزيدٌ بيان للاآثار السلبية الناجمة عن أسباب التعسر المذمومة. 


المطلب الخامس: آثار التعسر في الرواية 

إن التعشر في الرواية يعد من المظاهر السلبية في بيئة أهل الحديث بوجه عام» وكما أسلفث» فإِنٌ منهج جيل 
الصحابة والتابعين وتابعيهم في الإقلال من الروايةء كان مره حرصهم على الحديث النبوي الشريف» والاحتياط لدينِ الله 
- تعالى- ولسنا ننكر أنّ هذا الهم وهذا الهاجس قد حمله المحدّثون عبر سائر العصور»ء غير أن التعسر- وإن كان 
ظهر فيه بعض اللمحات الإيجابية من مثل: 

أ- تركيز حفظ المتلفي عنه وإطالة مدة ملازمته له إن كان يطمح في استيعاب أكبر قدر ممكن من مروياته. 

ب- تربية طلبة العلم على اليقظة» وسرعة الحفظ والفهم والاسيتعاب. 

نعم. إن كنا لمسنا ذلك؛ فتلك اللمحات تبقى فردية في إطار بيئة الرواة الذين عرف عنهم التعسر في الروايةء 
والحقيقة أن التعسر يمثل بئجمله صورة غير محببةء ولا مرغويةء وما يحملنا على هذا القول آثاره السلبية على واقع علم 
الروايةء ومن أبرز تلك الآثار: 

-١‏ أن التعسر لم يكن في جُلّه منهجا علميا عند كثيرٍ من الرواة الذين عرفوا بالتعشر» بل غلب على طبع 
ونفسية صاحبه المزاجية وسوءُ الخلق وحدَة الطبعء وهذا لا ينسجم مع حديث الرسول * الذي يقول فيه: إِنّ خيَارَكُمْ 
أحَاسِنَكُمْ أخلاقا". 

۲- شكل التعسر ذربعة يسوغ بها الرواة أحاديث الوضاعين» والأحاديث الغرائب؛ قال ابن عدي في الكامل: 
'حدثنا موسى بن الحسن الكوفي بمصر حدثنا محمد بن سجر الجرجاني» حدثنا داود بن مهران الدباغء حدثنا محمد بن 
الحجاج الواسطي- وكان ثقة عسراء عن عبد الملك بن عمير» عن ابن أبي ليلى» ورِنْعِيّ بن خراش عن حذيفة قال 
رسول الله ## لجبريل: أطعمني هريسة أشد بها ظهري لقيام الليل؟ 

قال الشيخ (يعني: ابن عدي): وهذا الحديث موضوع مما وضعه محمد بن الحجًاج"'. 

وقال ابن عدي في ترجمة محمد بن الحجاج قبل إيراده الحديث: 'محمد بن الحجاج الأخمي واسطي صاحب 
الھریسة یکنی أبا إبراهیم» حدٹنا أبو یعلی سمعت یحیی بن معین: فذکر له حدیثا يحدث به يحیى بن أيوب عن محمد 
بن الحجاج في الهريسة فقال: سمعت منه وكان صاحب هربسة كذابٌ خبيث"'"). وقال ابن عدي: 'حدثنا أحمد بن 
وگرد» حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا محمد بن الحجاج المصفّر- وكان عسراء حدثني عبد العزيز بن محمد 
الجهني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: قال رسول الله :لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 


أيام إلا أن يكون ممن لا يُؤمن بوائقه 'قال الشيخ (يعني:ابن عدي): وهذا غريب المتن غريب الإسناد'. 
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وقال ابن عدي في ترجمة محمد بن الحجاج المصفّر قبل إيراده الحديث: حدثنا بن حماد حدثنا عباس (الدوري) 
عن يحيى (هو: ابن معين) قال :محمد بن الحجاج المصفرء ليس بثقة. (قال ابن عدي): حدثنا ابن حماد حدثني عبد 
الله (هو: ابن أحمد بن حنبل) سألت أبي عن محمد بن الحجاج المصفر؟ فقال: قد تركث حديثه أو تركنا حديثهء (قال 
ابن عدي): سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: محمد بن الحجاج المصفر أبو عبد الله كان ببغداد روي عن شعبةء 
سكتوا عنه»ء وقال النسائي: محمد بن الحجاج المصفر»ء متروك الحديث" وقال ابن عدي في آخر ترجمته: ولمحمد بن 
الحجاج غير ما ذكرت والضعف على حديثه بيّن''"). 

قال ابن عدي : 'حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا حسن بن مكرم حدثنا عبد العزيز ابن أبان قال: قلت لشعبة: 
تحفظ عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي؟ قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع' فقال: هذا 
منكر من حدّث به؟ قلت: حدثنا أبو إسرائيلء قال: ومن أبو إسرائیل؟ قلتٌ: شيخ من أهل الكوفةء قال: لا أعرفه. قلت: 
إن فيه عسرًا. قال أيش له؟ سمعت أحمد بن محمد بن سعيد يقول: سمعت الحضرميّ يقول: سمعت يحيى الحَمّاني 
يقول: سألت أبا إسرائيل عن هذا الحديث يعني: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مِضرِ جامع' قال: يا صبي» تريد أن 
ف ا ا ۰ 

۳- تفوبت الغو في الإسناد عند الحاجة إلى حديثه فيروى الحديث عن الراوي المتعسّر بنزول» قال ابن ماكولا 
في ترجمة عبد الله ابن داود الخريبي (ت ۳٠۲ه):‏ "كان عسرا في التحديث"" قال الذهبي: 'لقيه البخاري» ولم يسمع 
منه» واحتاج إليه في الصحيح فروى عن مسدّد (يعني: ابن مسرهد) عنه» وعن الفلاس عنه» وعن نصر ابن 
علي عنه» وترك التحديث تدينا؛ إذ رأى طلبهم له بنية مدخولة"". 

فلننظر كيت لم يعد يميز الخريبي - غفر الله له - بسبب تعسره في الرواية تدينا بين مَنْ طلب الحديث بنية 
مدخولة» وبين الإمام الورع التقي الصادق محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وجبل الحفظ!!. 

-٤‏ يفتخ التعسر في الرواية - سيما في الراوي المغمور- بابا لاستنكار أحاديثه؛ نظرا لأنَ تلك الأحاديت يقع 
سماعها من الراوي المتعيّر مِنْ أفراد قلائل فتصير مظنة للغرابة والنكارة قال الذهبي في ترجمة عبد السلام بن حرب 
المَلائي البصري (ت ١۸۷٠ه):‏ 'قال يعقوب بن شيبة: ثقة» وفي حديثه لين» وكان عسيرا في الحديث سمعت ابن 
المديني يقول: كان يجلس في كل عام مرة مجلسا للعامة» فقيل لعلي: أكثرث عنه؟ قال: نعم. سمعت له مجلس العامةء 
وقد كنث أستنكر بعض حديثه» حتى نظرث في حديث من يكثر عنه فإذا حديثه مقارب عن مغيرة والناس؛ وذلك أنه 
كان عسرا فكانوا يجمعون غرائبه في مكان فكنث أنظر إليها مجموعة فاستنكرتها » وقال يحيى ابن معين: ثقةء 
والكوفيون يوتقونه» وقال القواريريً: أتيتة فقلت: حدثني؛ فإي غريب من البصرة ؟ فقال: كأنك تقول: جئث من السماء؟! 
ف )6( 

e‏ التعتر شي فوت علم اراوي؛ سيا ذا کان نة مقا يلخ في تسر حتى اخترمته المنيّةء قال 
الخطيب: 'في ترجمة الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي (ت ١۳۷ه):‏ 'كان ثقة حافظا مكثراء وكان عَسِرَا في الروايةء 
زلا كان بخن غر على التحيت ولا في :عاب يدا لذلك؛ ولم يبق إلا كين وم الجن شاك ١١‏ 

"- إن التعتر في الرواية يريك أئمة الشأن من المحدّثين في تقييم حجم مروبات الراوي» قال الذهبي في 
ترجمة إبراهيم بن الحسين بن ديزيل (ت ۲۷۷ه): کان يقب بدابة عفان (يعني: ابن مسلم الصفار) لملازمته له وبلقب 
بسيفنة؛ وسيفنة طائر ببلاد مصر وک کی ین اکن وھا خر رما فكذلك كان إبراهيم إذا ورد على 
شیخ لم يُفارقه حتی یستوعبَ ما عنده... قال القاسم بن أبي صالح: سمعت إبراهيم بن ديزيل 0 قال لي یحیی بن 
معين: حدثني بنسخة الليث عن ابن عجلان» فإنها فاتتني على أبي صالح. فقلت: ليس هذا وة قته. قال: متی یکون؟ 
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قلت: إذا متٌ.... قال صالح بن أحمد في "تاريخ همذان": سمعت جعفر بن أحمد يقول: سألت أبا حاتم الرازي» عن 
ابن ديزيل» فقال: ما رأيت» ولا بلغني عنه إلا صدق وخير» وكان معنا عند سليمان بن حرب» وابن الطباع. قلت: فعند 
أبي صالح؟ قال: لا أحفظه. قلت: فعند عفان؟ قال: ولا أحفظه»ء غير أني قد التقيت معه في غير موضع» وليس كل 
الناس رأيتهم أنا عند المحدثين. قال جعفر: فعارضّني رجل» فقال: يا أبا حاتم! يُذكر أن عنده عن عفان ثلائين الف 
حدیث . 

قال أبو حاتم: من ذكر أن عنده عن عفان ثلاثين ألف حديث» فقد كذب؛ كان عسرا في التحديث» كنت أختلف 
إليه ثلاثة عشر شهراء ما كتبت عنه إلا مقدار خمسمائة حديث. 

قلت: يا أبا حاتم نكذب على إبراهيه؟!" ("). 

حكى الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قال: 'قال صالح (يعني: الهمذاني» صاحب تاريخ همذان): وسمعت 
القاسم ابن أبي صالح» يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين» يقول: سمعت حديث همام» عن أبي حمزةء 'كنت أرفع الزحام 
عن ابن عباس" عن عفان» عنه أريع مائة مرة؛ لأنه كان يسأل عنه . 

قال صالح (يعني: الهمذاني): فمن يواظب هذه المواظبةء يُنكر عليه الإكثار عن مشائخه؟!". 

فلنتأمل كيف أن تعسّر ابن ديزيل جعل أبا حاتم يستنكر ويكذب حجم روايته عن شيخه عفان بن مسلم الصقار 
برغم أنَّ ابن ديزيل لقب بدابة عفان لملازمته إياه ويسفينة لاستيعابه ما عند شيخ من الشيوخ» إذا وردَةُ يسمع منه. 

۷- يشكل التعشّر بالنسبة للرواة الضعفاء وسيلة للتغطية على ضعفهم» وعجزهم» وجهلهم في ميدان علم 
رواية الحديث» قال عبد الرحمن بن مهدي: ايغطي عيوب الشيخ ثلاثة أشياء: غسرته» وحفظه» وبعد منزله") ومن 
هؤلاء الجرّاح بن مليح الرؤاسي (ت ١١٠ه)‏ قال الخطيب عنه: "كان ضعيفا في الحديث» وكان عسراء في الحديث 
ممتنعا به"'". هذا وقد تقدم ذكر غير واحد ممن هذا وصفه في أول سبب من الأسباب العلمية التي تحمل الراوي على 
التعسر فليراجع في موضعه. 

۸- إن التعسر قد يبلغ بصاحبه حذا يفقده القيم والأدب» وهذا الأمر غير سوء الخلق» وغير التكبر؛ فترى أحدهم 
يسافر يقصد راويا ليسمع منه فيقف على بابه يومين؛ ليسمع منه فلا يظفر بعد هذا الجهد إلا بحديثين › قال المزي في 
ترجمة إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه الصنعاني: "قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: إبراهيم ابن عقيل بن 
معقل أبو إبراهيم كان عسرا يعني: إبراهيم؛ لا يوصل إليه» فأقمث على بابه ظاهرا يوما أو يومين حتى وصلت إليه 
فحدثني بحديثين وكان عنده أحاديث عن جابر» فلم أقدز أن أسمعَها من عسره» ولم يحدثني بها إسماعيل بن عبد 
الكريم؛ لأنه کان حیًا فلم أسمعها من أحد"“. 

۹- إن التعشّر من قبل الراوي يكون سببًا لجفوة التلاميذ لهء وانقباض نفوسهم من صنيعهء قال الحافظ المزي 
في ترجمة هتاد ابن السّري (ت ١۳۳ه):‏ ذكره الحافظ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي فيمن مات 
سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائةء وقال: كان ثقة» عسرًا في الحديث» كتبث عنه» ولم أحضر جنازته"'. 

وحكى البرذعي في سؤالاته» قال: 'قال لي أبو زرعة: كان المؤمل بن إهاب ببغداد» فقلت ب بكر الأعين: 
امض بنا إليهء فقال: إنه يتعسر» قلث: فدعه إذا. قال أبو زرعة: قَلّ ما سَهُل علي احتمال العسرة .."". 

وهكذا نرى أن قول أبي الحسن الكوفي: "لم أحضر جنازته" مقصود لذاته» وإلا فلا معنى له ؛ إذ ليس من عادة 
من يروي حين يترجم لشيوخه أن يقول: فلان حضرث جنازته وفلان لم أحضر - وكأنً أبا الحسن قد وجد في نفسه من 
تعشر شيخه» والله أعلم. 

وكذا نلاحظ انقباض نفس أبي زرعة من حال المؤمَّل بن إهاب وتعسّره في الرواية. 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مج (۱۱)ء ع (۱)» ١۳٤۱ھ/٥۱‏ ام  _‏ ۸ 


التعسترُ في الرواية عند المحدذثين 


-٠١‏ إن التعشر من قبل الراوي قد يكون سببا في أذيّته من بعض طلبة العلم لحنقهم عليه؛ فقد أخرج الخطيب 
البغدادي في تاريخه بإسناده من طريق علي بن محمد بن أبي سليمانء قال: قدم مؤمل بن إهاب الرَملة» فاجتمع عليه 
أصحاب الحديث وكان ذَعراًء ممتنعاًء فألحوا عليه» فامتنع أن يحدثهم» فمضوا بأجمعهم» ولوا منهم فئتينء فتقدموا إلى 
السلطان» فقالوا: إن لنا عبداً خلاسياً له علينا حق صحبة وتربيةء وقد كان أذبناء وأحسن لنا التأديب» وآلت بنا الحال 
إلى الإضاقة بحمل المحبرة» وطلب الحديث» وإنا أردنا بيعه فامتنع علينا. فقال لهم السلطان: وكيف أعلم صحة ما 
ذكرتم؟ قالوا: إِنَ معنا بالباب جماعة من حملة الآثار» وطلاب العلم» وثقات الناس» يكتفى بالنظر إليهم دون المسألة 
عنهم» وهم يعلمون ذلك فتأذن بوصولهم إليك لتسمع منهم» فأدخَلَهُم وسمع منهم مقالتهم» ووجه خلف المؤمّل بالشّرط 
والأعوانِ يدعونه إلى السلطان» فتعذر فجذبوه وجرروه» وقالوا: أخبرنا نك قد استطعمت الإباق» فصار معهم إلى 
السلطان فلما دخل عليه قال له: ما يكفيك ما أنت فيه من الإباق حتى تتعزز على سلطانك؟! امضوا به إلى الحبس» 
فخبس فكان مؤمل من هيئته إنه أصفرء طؤال» خفيف اللحيةء يشبه عبيد أهل الحجازء فلم يزل في حبسه أياماً حتى 
علم بذلك جماعة من إخوانه فصاروا إلى السلطان وقالوا: هذا مؤمل بن أهاب في حبسك مظلوم. فقال لهم: ومن ظلمه؟ 
فقالوا له: أنت. قال ما أعرف من هذا شينًا؟ ومن مؤمل هذا؟ قالوا: الشيخ الذي اجتمع عليه جماعة. فقال: ذاك العبد 
الآبق؟ فقالوا: ما هو بآبق» بل هو إمام من أئمة المسلمين في الحديث. فأمر بإخراجه» وسأله عن حاله فأخبره كما أخبره 
الذين جاؤوا يذكرون له حاله» فصرفه وسأله أن يُحلّه» فلم يْرَ مؤمل بعد ذلك ممتنعا امتناعه الأول حتى لحق بالل عز 
وجل""*). 


الخاتمة. 
بعد هذا العرض لموضوع 'التعسر في الرواية عند المحدثين"' فيما يأتي أهم النتائج والخلاصات التي توصَّلت إليها 
الدراسة: 
أولا: إن الأصل في الراوي الثقة المتقن الحافظ أن يُحدّث بما لديه من حديث رسول ## من باب نشر 
العلم» وحرمة كتمانه. 
ثانیا: التعسّر في الرواية هو: تَمنّع الراوي عن التحديث برغم غزارة محفوظه؛ لأسباب مخصوصة» على 
نحو يصير ذلك فيه سجيَّة له» وعلامة علیه". 
ثالثا: كان إقلال الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم - من التحديث والرواية منبعه الورع 


والتحوط لدين الله وسنة نبيه الكريم #؛ كي لا يتجرأً كل أحد» فيلصق ما شاء بحديث رسول الله 
هذا وإِنْ كانت صورته صورة التعسّر فهو تعشّر محمود. 

رإبغا: إن التعسر عند رواة الحديث وإِنْ كان ظاهره الإقلال من الروايةء إلا أه ممزوج ومشوب بأسباب 
جلها سلبية» وهي أبعد ما تكون عن هدي الإسلام» وأخلاق النبوةء والحقَ إن التعسّر ليس سوى 
ظاهرة سلبية بالجملة طرأت على واقع الرواية عند المحدّثين. 

خامسًا: يعد ابو عبد الله نافع مولى عبد الله ابن عمر(ت )٠١١‏ - رضي الله عنهما - هو أول من وف 
بالتعشر من المحدثين فيما تيسر الوقوف عليه بالاستقراء في المصادر» وقد نعته بذلك الإمام أحمد 
بن حنبل (ت ١١٤۲هھ).‏ 

سادسًا: يرجع نشوء ظاهرة التعشر عند المحذثين إلى أسباب منها النفسي» ومنها الماليء ومنها العلميء 
ومنها الديني؛ وهي بالجملة أسباب سلبية إلا ما كان من بعض الأسباب العلمية والدينية التي لا 


IEA OT DE AO) a a ا ا‎ 


سابعا: 


ثامتًا: 


تاسعا: 


الهوامش: 


)۱( انظر : الرازي› 


د. سعيد محمد علي بواعنة 


بأسَ بها؛ فإِنَ ظاهرها محمود الطوتة؛ لكتّها ليست تمثل أصل ظاهرة التعسّر» وإنما هي حالات 
فردية في بابها. وهذه الظاهرة قد تفشت واستفاضت في طبقات من بعد الصحابة الكرام والتابعين 
وتابعيهم بإحسان» وقد أخذث أبعادا لا علاقة لها بحفظ الحديث وصيانته عن العبث» وداخلتها 
الأهواء وحظوظ الأنفس والرغباث الشخصية. 

تعد ظاهرة التعسر في الرواة محدودة؛ إذ ليس لها طابع أغلبي» ومَنْ وُصِف بها فهو وصف نسب لا 
مطلق سيّما الأعمش؛ فقد كان غزير الرواية على عسرته»ء وببدو أن كونه عسرًا على حدَّة طبعه 
التي لا تتجه» كانت غايته حميدة في صيانة الحديث عن أيدي العابثين؛ فالنية حسنة والأسلوب 
غير محمود. 

قد يكون باعث الراوي على التعشر سببا واحدًا وهو الأغلب» وقد يكون أكثر من سبب هو الباعث 
على ذلك» مثل الأعمش الذي اجتمع له سوء الخلق (حذة الطباع) والاعتداد الزائد بالنفس وضيق 
ذات اليدٍ...إلخ. 

تبينَ بعد البحث الدقيق أن التعشر ليس له مَدخل مباشر للحكم على الراوي بالوثاقة أو الضعف 
بمعنى أن يحكم عليه بالضعف بسبب تعسّره» غير أن هذا السلوك يريك النقاد ويؤخرهم عن إدراك 
حال الراوي فيما يروي؛ لكون الراوي بتعسره لا يجعلهم يقفون على كل حديثه. 

لم يصرَّح أهل العلم بحكم هذا السلوك أعني: التعسشر برأې واحدٍ غير انه یفهم کراهته من قول الإمام 
الناقد أبي زرعة الرازي: "قل ما سَهُل علي احتمال العسرة". 

تركث ظاهرة التعسشّر آثارا سلبية على واقع علم الرواية؛ فقد مثّل التعسّر ذريعة يسوغ بها الرواة 
أحاديث الوصاعين» والأحاديث الغرائب» وفيه منافاة لمكارم الأخلاق وحسن الطباع» وهو يعكس 
المزاجية في نشر العلم» والنزعة الفرديةء والاعتداد الزائد بالنفس عند من يتقصونهاء فضلا عن 
كونه يُمتّل لبوسا لضعفاء المحدثين» يسترون به ضعفهم» وكذا فيه تفويت لعلو الإسناد في حق من 
احتيج لحديثه بسسب تعسّره» وهو مدعاة لاستنكار أحاديث راو من الرواة بسبب إفراداته» ينضاف 
إلى ذلك كُلّه أن التعسر قد يكونُ سببا في أَذيَةٍ المتعشر نفسه من طلابه أو وجفوتهم له. 


محمد ين أبی بکر (ت 11 ھ)› مختار الصحاح»› ca A7‏ د.ط دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ص 


)۸١(‏ مادة (عس). 


محمد بن مکرم (ت۷۱۱ھ)» لسان العرب»› REE‏ طا“ دار صادر - بیروت»› ج٤»‏ 


ص (۳٦٥و٤٠٥)‏ مادة (عَسَرَ). 
(۲۳) ابن حبان» محمد (ت ٣٠٤‏ ه)» صحيح ابن حټّان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ٤١١٠ھ‏ - ۱۹۹۳م» طا» مؤسسة الرسالة 


- بیروت»› ج 


3 ص )۹۸( حدیث رقم (7). 
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التعسترُ في الرواية عند المحدثين 


(<) 


۸۸ 


الترمذي» محمد بن عیسی (ت ۲۷۹ ه)» السنن» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» د.ت» د.ط دار إحياء التراث 
العريي - بیروت» كتاب العلم عن رسول الله ی باب: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» ج:٥»‏ ص )۳١(‏ حديث 
رقم )۲٠١۷(‏ قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح. 

ابن حبان» صحیح ابن حبّان» ج:۱» ص (۲۷۱). 

الحاكم» محمد بن عبد الله (ت ٠٠٥١‏ ه)ء المستدرك على الصحیحین»› تحقیق : محمد عبد القادر عطاء ٠٤١١‏ هھ - 
٠‏ مم» طا دار الكتب العلمية - بيروت» ج:٠»‏ ص .)٠١۲(‏ 

هو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر» ثقة ثبت» فقيه مشهور» قيل: إن أصله من المغرب وقيل من نيسابور وكانت 
تسمى أبرشهر وقيل: كان من سبي كابل» وقيل: من جبال براربندة» من جبال الطالقان أصابه عبد الله في بعض غزواته 
مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك. 

انظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن (١٤۷ه)ء‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء تحقيق: بشار عواد معروف» ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
- ۱۹۸۰م طاء مؤسسة الرسالة - بیروت» ج:۲۹» ص (۲۹۸) برقم .)٦۳۷۳(‏ 

ابن حجر» أحمد بن علي (ت ۸٥۲‏ ه)» تقربب التهذیب» تحقیق : محمد عوامة» ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م» ط٣»‏ دار القلم - 
دمشق» دار الرشید - سوریاء حلب» ص )٥٥۹(‏ برقم .)۷۰۸٦(‏ 

قال عبد الله بن أحمد: 'سمعت أبي يقول: كان في نافع مولى ابن عمر عسر في الحديث'. 

ابن حنبل»ء أحمد (ت ١١٤۲ه)»‏ العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م» طاء 
المكتب الإسلامي» دار الخاني» بیروت - الریاض» ج:۲» ص (۳۰۲) برقم .)۲۳٤۲(‏ 

القشيري» مسلم بن الحجاج» الجامع الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.ت» د.ط دار إحياء التراث العريي کک 
بیروت» ج:۳» ص )۱٦۹٥(‏ حدیث رقم .)۲۱٥٤(‏ 

قال ابن حبان: حدثنا أبو يعلى» قال: حدثنا خاف بن هشام البزارء قال: حدثنا حماد بن زبدء عن يحيى بن سعيد الانصاري» 
عن عبدالله بن أبى سلمة أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مرات» فلم يؤذن لهء فرجع فبلغ ذلك عمرء فقال: ماردك؟ 
فقال: إني سمعت رسول الله ي يقول: "إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع' فقال: لتجيئن على هذا ببينة وإلا 
- قال حماد ابن زيد: توعده - قال: فانصرف» فدخل المسجد» فأتى مجلس الأنصار» فقص عليهم القصة: - ما قال 
لعمر» وما قال له عمر - فقالوا له: لا يقوم معك إلا أصغرناء فقام أبو سعيد فشهد. فقال له عمر: إنا لانتهمك» ولكن 
الحديث عن رسول الله شديد". 

ابن حبان» محمد ( ت ١٤١٠ه‏ )» المجروحين» تحقيق: محمد إبراهيم زايد» ١۳۹٠هء‏ طا دار الوعي - حلب» ج:٠»‏ ص 
(۷). 

ابن حبان» المجروحین»› ج:٠›‏ ص (۳۸/۳۷) . 

العجلي» محمد بن عبد الله (ت ۲٢۱‏ ه)» معرفة الثقات» تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم البستويْ ٠٤۲۰٥۰‏ ه ١۱۹۸م»‏ 
طا» مكتبة الدار - المدينة المنورة » ج:٠»‏ ص )٤۳١(‏ برقم )1۷١(‏ . 

العَجلي» معرفة الثقات» ج:٠»‏ ص (۲۸۰) برقم .)٠١١(‏ 

انظر على الترتيب: 

ابن سعد» محمد (ت ۲۲١‏ ه)» الطبقات الكبرى (القسم المتمم)ء تحقيق: زياد محمد منصور» د.ت» طا مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» ص .)٤١١/٤٠١١(‏ 

العَجلي» معرفة الثقات» ج:۲» ص )۲٤٠١(‏ برقم .)٠١١١(‏ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مج (۱۱)ء ع (۱)» ٠٤١١‏ ه/١٠١٠م‏ 


د. سعيد محمد علي بواعنة 


وانظر: الخطيب» أحمد بن علي (ت ١٦٠ه)ء‏ الكفاية في علم الراويةء تحقيق: أبو عبد الله السورقي وآخر» د.ت» د.ط 
المكتبة العلمية - المدينة المنورةء ص (۳۲). 

هو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهخ» واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي» ثقة عابدء قال ابن معين: من آثبت الناس في 
الزهري» مات سنة اثنتين وستين ومائة» أو بعدها. 

انظر: المزي» تهذیب الکمال» ج:۱۲» ص )٩۱٦(‏ برقم )۲۷٤۷(‏ وابن حجر تقریب التهذیب» ص (۲۹۷) برقم (۲۷۹۸). 
هو الحكم بن نافع البَهُراني» أبو اليمان الحمصي» مشهور بكنيتهء ثقة ثبت» يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة مات 
سنة اثنتين وعشرين ومائتين. 

انظر : البخاري» محمد بن إسماعيل (ت ١١أ٠ه)»‏ التاريخ الكبير» تحقيق السيد هاشم الندوي» د.ت» د.طل دار 
الفکر» د.م» ج:۲» ص )۳٤٤(‏ برقم )۲٦۹۱(‏ . 


والمزي› تهذیب الكمال»› ج:۷» ص (١ ٤(‏ برقم ٤٤۸(‏ ۱) وابن حجر › تقربب التهذيب› ص )۱۷١(‏ برق .)١ ٤٤(‏ 


.)۳۸۰( ابن سعد» محمد (ت ۲۲۰ه)» الطبقات الکبری» د.ت» د.ط دار صادر - بیروت»› ج:٦» ص‎ )٠١( 

.)۳۸١( ابن سعد الطبقات الكبری» ج:٦» ص‎ )۱١( 

.)۳١۹( الخطيب» الكفاية في علم الراوية» ص‎ )١۷( 

(۸) ابن ماكولاء علي بن هبة الله (ت ١١٠ه)ء‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 


والأنساب» ١١١٠ه.‏ طا دار الكتب العلمية - بيروت» ج:٠»‏ ص .)٠١(‏ 

(۱۹) ابن ماکولاء الإکمال» ج:۳» ص .)۲۸٦(‏ 

)١(‏ السمعاني» عبد الكريم بن محمد (ت ١٦١ه)‏ »› التحبير في المعجم الكبيرء تحقيق: منيرة ناجي سالم» د.ت» د.ط دءن- 
د.م» ص )٤۹٤(‏ برقم .)٤١۲(‏ 

)١١(‏ ابن نقطة الحنبلي» محمد بن عبد الغني (ت ١۲٦ه)ء‏ التقييد لمعرفة رواة الأسانيدء تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
۸ ه. طا دار الكتب العلمية- بیروت» لبنان» ص )"٤٠٠٥/۳٤٠٤(‏ برقم .)٤١٥(‏ 

.)٤٤١( برقم‎ )"°١/٠١۲( ابن نقطة» التقييد لمعرفة رواة الأسانيد» ص‎ )۲١( 

(۲۲) الذهبي» محمد بن أحمد (ت ۸٠٤۷ه)ء‏ تذكرة الحفاظ تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» د.٠ت»‏ د.ط د.ن» د.م» ص 
(۸۰) برقم (۷۰۱). 

. )٦۱۲١( حدیث رقم‎ )٤۹٤( ابن حبان» صحیح ابن حڼان»ج:۱۳» ص‎ )۲٤( 

.)٠٠۹( الذهبي» تذكرة الحفاظ ج:۲» ص (1۸۹) برقم‎ )١( 

)۲١(‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ ج:٠»‏ ص .)٠٥١(‏ وقال الذهبي في السير: 'وكان زعرا عسرا في الروايةء إلا أنه من أئمة النقل 
الذهبي»؛ محمد بن أحمد (ت ۸٠٤۷ه)ء‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ١۳١١٤١ه»‏ 
ط4» مؤسسة الرسالة -بیروت» ج:٦۱»‏ ص .)٠۷۹(‏ 

(۲۷) ابن منظور» لسان العرب» ج:٤»‏ ص (۳۲۳) مادة ( رَعَرَ ). 

(۲۸) الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج:۷» ص )٠٠١(‏ . 
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل»ء مات 
سنة ثمان وخمسين» وقيل سنة تسع وخمسين ومائة. 
انظر: المزي» تهذیب الکمال» ج:٥۲»‏ ص )٦1۳۰(‏ برقم )٥٤۰۸(‏ وابن حجر» تقربب التهذیب» ص )٤۹۳(‏ برقم .)٠٠۸۲(‏ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مج (۱۱)ء ع (۱)» ١۳٤٠ه/٥٠١‏ ام .د ۸ 


التعستَرُ في الرواية عند المحدثين 


.)۱۹۸( الخطيب» أحمد بن علي (ت ۳٦٠٤ه)ء تاريخ بغدادء د.ت» د.ط دار الكتب العلمية - بیروت» ج:۸» ص‎ )٩ 

.)۳١۹١( ابن سعد الطبقات الكبرى (القسم المتمم)» ص‎ )١ 

۲ ) البخاري» محمد بن إسماعیل (ت ١١۲ه)»‏ الجامع الصحیح» تحقیق: مصطفی دیب البغاء ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» ط٣»‏ دار 
ابن كثير» اليمامة - بيروت» كتاب الأدب» باب: حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل» ج:٥»‏ ص )۲٠١(‏ حديث رقم 
(9۸۸). 

(۳۳) العَجلي» معرفة الثقات» ج:٠»‏ ص )٤۳۳/٤٩۳۲(‏ برقم .)٠٦۷١(‏ 
الح (يعني: موضع الخلاء وقضاء الحاجة). ابن منظورء لسان العرب»ج:٠»‏ ص .)٠٤١(‏ كناية من العمش عن عدم 
الاعتداد بالسلاطين. 

. )٤٠١( برقم‎ )٠٤٠١/۳٤٤( ابن نقطة الحنبلي» ص‎ )۳١( 

. )٤٤١( برقم‎ )٠١۳/٠۲( ابن نقطة» التقیید» ص‎ )١( 

. )٤۷١( الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:٦» ص‎ . )٤۳٤/٤۳۳( انظر على الترتيب: الحَجلي» معرفة الثقات» ج:۱» ص‎ )۳١( 
. )٠۳۷/۲۳١( وانظر : الذهبي» سير أعلام النبلاءِ »ج:٦» ص‎ 
قال الذهبي: "قال محمد بن خلف التيمي عن أبي بكر بن عياش» قال: كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين» كنا نجيء إليه‎ 
إذا فرغنا من الدوران» فيقول عند من كنتم؟ فنقول: عند فلان» فيقول: طبل مخرق ويقول: عند من كنتم؟ فنقول: عندفلان‎ 
فيقول: طير طيار» ونقول عند فلان» فيقول: دف» وكان يخرج إلينا شيئًا فنأكله فقلنا يوما: لا نخر شيئا إلا أكلتموه. فأخرج‎ 
شيئا فأكلناه» وأخرج فأكلناه» فدخل فأخرج فتيتا فشريناه» فدخل وأخرج إجانة وقتا وقال: فعل الله بكم وفعل أكلتم قوتي» وقوت‎ 
المرأة وشريتم فتيتهاء هذا علف الشاة. قال: فمکثنا ثلاثین یوما لا نكتب عنه فزعا منه»حتی کلمنا إنسانا عطارا کان يجلس‎ 
." إليه» حتى كلمه لنا‎ 


)۳۹( 
)۳۰( الذهبيء سير أعلام النبلاءِ »ج:۱۹٠»‏ ص )١١۱۷(‏ . وکذا أيضا: الذهبي» سير أعلام النبلاء »ج:۲۲» ص .)٠٠١٤/٠١۳(‏ 
)۳۱( 
)۲( 


الذهبي» سير أعلام النبلاءءج:٠»‏ ص .)۲٤۷(‏ 
(۳۷) الحموي» ياقوت بن عبد الله (ت ۲۹٦هھ)»‏ معجم البلدان» د.ت» د.ط دار الفکر -بیروت» ج:۱» ص )٤۱۹/٤۱۸(‏ . 
(۳۸) ابن حبان» المجروحين» ج:٠»‏ ص .)٩۳(‏ 
(۳۹) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:٦۰»‏ ص .)٤١(‏ 

والخطيب» أحمد بن علي (ت ۳٦٠ه)ء‏ الجامع لأخلاق الراوي والسامعء تحقيق: محمود الطحانء ١١٠٤٠ه‏ د.ط مكتبة 


المعارف - الرباض» ج:۱» ص (۰۷ ( برقم .)۷٤(‏ 


.)١١١( الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:۱۹» ص‎ )٠١( 

.)٠١٤/٠١١( الذهبيء سير اعلام النبلاءء ج:۲۲» ص‎ )٤١( 

.)۲١٠١/۲۳٣( الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج:٦» ص‎ )٤۲( 

)٤١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:٦»‏ ص (۲۳۸/۲۳۷). القتُ: الفضفصةء وهي الرَطْبة من عَلف الدّواب وحص بعضُهم به 
اليابسة منها. ابن منظور» لسان العرب»ج:٠»‏ ص )۷١(‏ مادة ( فقت ) 

.)۳۷١( الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي والسامع» ج:٠» ص (۲۰۷) برقم‎ )٤٤( 

. )"٠١( وانظر: العَجلي» معرفة الثقات»ج:٠» ص‎ .)٤۳١( العَجلي» معرفة الثقات» ج:٠» ص‎ )٤٥( 

)٤٦۹۲( برقم‎ )٠٠۹/۱۰۸( الذهبي»ء سير أعلام النبلاء» ج:٦» ص (۲۳۹). المزي» تهذیب الکمال» ج:۲۳» ص‎ )٤٦( 

.)٠١(ص‎ »٠:ج أبو نعيم» أحمد بن عبد الله (ت ١٠٠ه)ء حلية الأولياءء ط٤ ١٠٠٠ه دار الكتاب العربي - بيروت»‎ )٤١( 


IEA OT (DE AO) a a aa a و ا د‎ 


د. سعيد محمد علي بواعنة 


.)۳۲۳/۳۲۲( الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج:۱۲» ص‎ )٤۸( 

.)٠١٤/٠١١( الذهبيء سير اعلام النبلاءء ج:۲۲» ص‎ )٤۹( 

(۰) الذهبيء سير اعلام النبلاء» ج:٦»‏ ص .)۲۳۷/۲۳٣(‏ 

.)٠أ١( الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:٦» ص‎ )٥١( 

)٥١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:٠٠ء‏ ص .)٤١۷/٠١١(‏ قلث: إن ما أحال عليه الذهبي في كامل ابن عدي ليس موجودا لا 

في المطبوع من الكامل ولا في مجلد التراجم الساقطة من كامل ابن عدي فأردت التنبيه. 

القَزمَطة في الحَط: دِقَةٌ الكتابةء وتداني الحروف. ابن منظور» لسان العرب»ج:۷» ص (۳۷۷) مادة (قَرْمَط). 

قلك: إِنّ ممن كان يأخذ الأجرة على التحديث الحافظ يعقوب ابن إبراهيم الدورقي (ت ١١٠٠ه)‏ صاحب المسند؛ أخرج الإمام 
النسائي في سننهء قال: ابرا يَعْفُوبُ بن راهيم قال: دتا ٳشمَعيل عن يَيَى بن عټيق» عن مُحڊِ بن سِيرينَء عن اي 
هُرَيْرَةء قال: قال: رول الله 4 : لا يَبُولَنٌ أَحَذْكُم في المَاءِ الدّائم م يسل مِنۀ قال ابو عبد الرَخْمَن (يعني: النسائي): گان 
يَعْفُوبُ لا يُحَذِتُ بهذا الْحَدِيث إلا بديتار'. 
النسائي» أحمد بن شعیب (ت ۲۰۳ ه)» السنن (المجتبی)» تحقیق: عبد الفتاح أبو غذَة ۱٤٤۰٩١‏ ھ - ٩۱۹۸م»‏ طاء 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» كتاب الطهارةء باب: الماء الدائم» ج:٠»‏ ص )٤۹(‏ حديث رقم .)٥۸(‏ 

. )۳١١( برقم‎ )٠٠۰١( الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي والسامع» ج:۱» ص‎ )٥۳( 

.)۳۸١( ابن سعد الطبقات الكبرى» ج:٦» ص‎ )٥٤( 

.)٠١١( الخطيب» تاربخ بغدادء ج:۷» ص‎ )٥١( 
قال الخطيب: "أخبرنا بو بكر أحمد بن محمد الأشناني» قال: سمعت أحمد بن محمد يقول: سمعت عثمان بن سعيدء‎ 
يقول: وسألته يعني: يحيى بن معين عن أبي وکیع؟ فقال: ليس به بأس".‎ 
أخبرني أحمد بن عبد الله الأنماطيء أخبرنا محمد بن المظفر» أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان المصري» حدثا أحمد بن‎ 
سعد ابن أبي مريم» قال : سمعت یحیی بن معین» يقول: الجراح بن مليح ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحدء أخبرنا محمد‎ 
بن العباس» قال: أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي» حدثنا عباس بن محمد» قال: سألت يحيى» عن الجراح بن مليح بن فرس‎ 
أبي وكيع» فقال: ثقة.‎ 
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الوليد بن هشام بن عبد الملك‎ 
حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح وهو ثقة.‎ 
أخبرنا أحمد بن أبي جعفر» أخبرنا محمد بن عدي البصري» في كتابه» حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري» قال: سئل‎ 
.)٠١۲( أبو داود عن أبي وكيع؟ فقال: ثقة". الخطيب» تاريخ بغدادء ج:۷» ص‎ 
.)٠٠۸( قال الحافظ ابن حجر: 'صدوق يهم". ابن حجر» تقربب التهذيب» ص (۱۳۸) برقم‎ 

.)٦٤۹۷( برقم‎ )۸٤( الخطیب» تاربخ بغداد»ء ج:۱۲» ص‎ )٥١( 

.)٤٥١۱( ص‎ )۲٤( ابن عساکر» تاریخ دمشق»› ج:‎ )٥۷( 

(۸) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:۲۲» ص .)٠١١(‏ 

(۹) الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج:۱۹» ص .)٤۸/٤١(‏ 

. )٠۸١( الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي والسامع» ج:۱» ص (۲۰۸) برقم‎ )٠١( 

الخطیب» تاریخ بغداد» ج:۸» ص (1۲) برقم .)٤٠۹١(‏ 

ابن نقطة» التقیید» ص )"٠۳/۳٠۲(‏ برقم .)٤٤١(‏ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مج (١١)ء‏ ع ٠٤١١ »)١(‏ ه/١٠١إم‏ _ إو 


التعسَرُ في الرواية عند المحدثين 


حكى الذهبي في ترجمة عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي (ت ١۷۷ه)‏ قال: "قال ابن الجوزي كان حافظا لكتاب الله دينا 
ثقةء وقال البهاء عبد الرحمن: سمعنا عليه كثيراء وكان من بيت الحديث» وكان صالحا فقيراء وكان عسرا في السماع جداء 
ورزقت منه حظا وكان يعيرني الأجزاء فأكتبهاء وكان يتلو في اليوم عشرين جزءا'. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج:٠۲»‏ ص .)٠٥١/٠١۲(‏ 

.)٤١( الخطيب» تاريخ بغدادء ج:۸» ص (۱۹۸). المزي» تهذيب الكمال»ج:٠٠» ص‎ )٦١( 

.)۳۷٠۰( الخطیب» تاریخ بغدادء ج:۷» ص (۲۷۳/۲۷۲) برقم‎ )٦۲( 
.)٠١٤١۷( برقم‎ )٤۹۷ ( و‎ )٤٩٥ ( المزي» تهذیب الکمال» ج:٦» ص‎ 

(1۳) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي والسامع» ج:٠»‏ ص )۲۰٠(‏ برقم .)۳۷١(‏ 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:٠٠»‏ ص .)٥٠١/١٦۹(‏ ونقل الإمام الذهبي في ترجمة علي بن عثام عن الحاكم في 
تاریخه أته قال: "أديب فقيهء حافظ زاهد واحد آلاف لا يحدث إلا بالجهدء وأكثر ما أخذ عنه الحكايات والزهديات والتفسير 
والجرح والتعديل". 

.)۳١۹( برقم‎ )۲۰١( الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي والسامع» ج:٠۰۱ ص‎ )٦٤( 
قال الخطيب: "أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن فضالة الحافظ النيسابوري» بالري» أخبرنا محمد بن عبد‎ 
الله ابن المطلب الشيباني» أخبرنا عبد الله بن أبي داودء أخبرنا محمد ابن قدامةء قال : سمعت أبا أسامةء يقول: "إني لأغار‎ 
على الحديث كما يُعّار على الجارية الحسناء".‎ 
.)٠۷١( برقم‎ )۲١١( الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي والسامع» ج:٠» ص‎ 
.)"۳٤١( وانظر : ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» ج:۲» ص (۰۲") برقم‎ 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الملك بن شعيب الفهمي (ت١١٤۲ه): 'قال ابن يونس: كان حديثيا فقيها عسرا في‎ 
الحديث ممتنعا".‎ 
)٠٥١(ص‎ »٦:ج طا دار الفكر - بيروت»‎ »م۱۹۸٤-ه‎ ۱٤۰ ٤) ھ)» تهذیب التهذیب‎ ۸٩۲ ابن حجر» أحمد بن علي (ت‎ 
و‎ 

.)0٥۷۷( الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:۱۹» ص‎ )٠( 
قلث: لم أقف على كلام ابن عساكر في تاريخه ولا وجدت ترجمة لابن الأكفاني فلعلها سقطت.‎ 

.)٠٠٠١( برقم‎ )٤۰١( الخطیب» تاربخ بغداد» ج:٠» ص‎ )٦٦( 

(1۷) الخطيب» الكفاية في علم الراوية» ص (۸۷). 
وانظر آيضا: ابن عساکر» علي بن الحسن (ت ۷۱٥ه)»‏ تاریخ دمشق» دراسة وتحقيق: علي شیري»› ۱۹٤۱ھ-۱۹۹۸م»‏ 
طا دار الفکر - بیروت» لبنان» ج:۲۷» ص .)١١(‏ 

(۸) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:۸» ص .)١(‏ 
وقال العجلي "في ترجمة محمد بن عبد الوهاب السكري (ت ١٠۲ه):‏ 'كان من أفاضل أهل الكوفة و كان عسرا في 
الحديث'. 
العَجلي» معرفة الثقات» ج:۲» ص )۲٤١(‏ برقم )۱١١١(‏ . 

)٦۹(‏ البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» ج:٥»‏ ص )۲٠٠١(‏ حديث رقم 
(9۸۸). 
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د. سعيد محمد علي بواعنة 


قال الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد بن المبارك بن أحمد بن محمد ابن بكر: قال ابن النجار: رأيته وكان عسراء سيئ 
الأخلاق» ولا يفهم شيئا". 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة هبة الله بن الفضل القطان (ت ۸١٠ه):‏ 'قال ابن النجار: كان مجودا وسبق المعاني» 
والغالب على شعره الهجوء وكان سيء الطريقة والخلق» متعصبا لهذا الشأن وأهله» عسرا في الرواية'. 
ابن حجر» أحمد بن علي (ت ١١۸ه)ء‏ لسان الميزانء تحقيق: دائرة المعارف النظامية (الهند)» ٩۰٤۱ھ‏ -٩۱۹۸م»‏ ط٣ء‏ 
مۇسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» لسان المیزان» ج:٦»‏ ص (۱۸۹). 
الذهبي» ميزان الاعتدال» ج:۸» ص )٤١(‏ برقم .)٠١١(‏ 
(۷۰) ابن عدي» عبد الله (ت ۲٠١‏ ه)» الكامل في الضعفاء» تحقیق: یحیی مختار غزاوي» ۱٤١۹‏ ھ - ۱۹۸۸م» ط٣‏ دار 
الفکر - بیروت» ج:٦»‏ ص )۱٤٤(‏ برقم .)٠١٤٤(‏ 
)۷١(‏ ابن عدي» الكامل في الضعفاءء ج:٦»‏ ص )٠٤١(‏ برقم )٠٠٤١(‏ . 
)۷١(‏ ابن عدي» الكامل في الضعفاء» ج:٠»‏ ص .)٠۹١۰(‏ 
(۷۳) ابن ماکولاء الإکمال» ج:۳» ص .)۲۸٦(‏ 
)۷١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:۹» ص .)١١(‏ 
(۷) الذهبي» سیر اعلام النبلاء» ج:۸» ص .)۳۳٠٣/۳۳٣(‏ 
)۷١(‏ الخطیب» تاریخ بغدادء ج:۷» ص (۲۷۳/۲۷۲) برقم .)۳۷٠١(‏ 
(۷۷) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج:۱۳» ص ص .)۱۸۷-٠۱۸٤(‏ 
(۷۸) ابن حجر» لسان المیزان» ج:٠»‏ ص .)٤۸(‏ 
(۷۹) الخطیب» الجامع» ج:۱» ص )۲۰١(‏ برقم .)٠١١(‏ 
(۸۰) الخطیب» تاربخ بغداد» ج:۷» ص .)٠٠۲(‏ 
(۸) المزي» تهذیب الکمال» ج:۲» ص )٠١٤(‏ برقم )٠٠١(‏ . 
الذهبي» محمد بن أحمد (ت ۸٠٤۷ه)ء‏ ميزان الاعتدال» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» ١۹۹٠م»‏ 
طا دار الكتب العلمية - بیروت» ج:۸» ص (۲۱/۲۰) برقم (۳۹). 
(۸۲) انظر على الترتيب: 
المزي» تهذیب الکمال» ج:۳۰» ص )۳٠٤/۳۱۳(‏ برقم .)٠٠٠٤(‏ 
أبو زرعةء عبيد الله بن عبد الكريم (ت ١٠۲ه)ء‏ سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي» تحقيق: سعدي الهاشمي» ط٣»‏ دار 
الوفاء - المنصورة» ۹١٤٠ه»‏ ص .)٠۷۲(‏ 
(۸۳) الخطیب» تاربخ بغداد»ء ج:٠٠»‏ ص .)۱۸١(‏ 


الخلاسي: "الولد بین أبيض وسوداء أو بین نو3 وبيضاء". ابن منظور› لسان العرب»› a‏ ص (17( مأادة (خَلّس). 
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